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 الملخص:

 القرآني. الموضوعية للقصصتحاول هذه الدراسة الوقوف على الجوانب  

 الإلهيي، والإبداع والتشويق الجذب عناصر من فيها لما خاصة، عناية مالكري القرآن بها أعتني التي الأساليب من القرآني القصصف

 ذلي  غيير إليى (،716 الأعيراف) ()فاَقْصُيص   تعالي قال ،آية من أكثر في هذا إلى القرآن ألمح وقد والاعتبار، الاتعاظ جوانب وكذا

 القرآنيي القصيص جمييل مينو الربانية لمقاصدوا الأهداف تحقيق أجل من القصص أسلوب على القرآن اعتماد تبين التي الآيات من

علييه  - ]الخضير  مع العبد الصيالح  - عليه السلام -التي أوردت قصة ومواقف نبي الله موسى  الكهف سورة في وردت التي تل 

تميدت اعواطها مين كيل حيدث مين هيذه الأحيداث، بعرض القصة وبيان الأحداث المرتبطة بها، والقيم التي يمكين اسيتنب ،- السلام

اليرب  بيين أحيداث القصية والواقيع، وكانيه مين أهيم إليى الدراسة على المنهج الوصفي التحليليي اليذت تسيعى الباحثية مين خلاليه 

والميال،  ،النتائج التي توصله إليها الدراسة: أن القصص الأربع في سيورة الكهيف تجميع الفيتن الأربعية فيي الحيياة، وهيي اليدين

 الكثيير مين القييم التيي كانيه سيائدة فيي المجتميع، وناقشيه وبينيه قصيص الأميم السيابقة  لدراسةا والعلم، والسلطة، كما أوضحه

فتيية ييدعون الملي ،  ومنهيا: مسيتويات اليدعوة فيي بييانموسى ـــ علييه السيلام ــيـ ميع الخضير ـــيـ علييه السيلام ــيـ  نبي الله قصة

 .وحاكم يدعو رعيته ،يدعو تلميذه وصاحب يدعو صاحبه، ومعلم

 قصة، الخضر، قيم، دعوة، خبر. :كلمات المفتاحيةال
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Abstract:  

This study attempts to identify the objective aspects of the Qur'anic stories. 

Qur’anic stories are among the methods in which the Holy Qur’an has taken special care, 

because of the elements of attraction, suspense and divine creativity that they contain, as well as 

aspects of caution and consideration. 

(Al-A’raf 176), to other verses that show the Qur’an’s dependence on the style of stories in order 

to achieve divine goals and purposes. Among the beautiful Qur’anic stories are those mentioned 

in Surat Al-Kahf, which reported the story and positions of the Prophet of God Moses - peace be 

upon him - with the righteous servant [Al-Khidr] - Peace be upon him - by presenting the story 

and explaining the events associated with it, and the values that can be inferred from each of 

these events، The study relied on the analytical descriptive approach through which the 

researcher seeks to link the events of the story with reality, and one of the most important 

findings of the study: that the four stories in Surat Al-Kahf combine the four temptations in life, 

which are religion, money, science, and power, as it clarified. The study discussed the stories of 

previous nations and showed many of the values that were prevalent in society, and discussed the 

story of the Prophet of God Moses - peace be upon him - with al-Khidr - peace be upon him - in 

explaining the levels of da’wah, including: young men call the king, a friend calls his friend, a 

teacher calls his student, and a ruler calls his flock. 

Keywords: Story, Al-Khidr, Values, Invitation, News. 
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 : ةقدمـم 

 وعلى آله، الله عليه وسلم صلىمحمد ، سيدنا لسلام على المبعوث رحمة للعالمين، والصلاة واالحمد لله رب العالمين

 ،،،،،،،،أما بعد .وصحبه ومن تبع هديه وسار على نهجه إلى يوم الدين

ليخرج به الناس  ،ــ صلى الله عليه وسلمـــ  ، الذت أنزله على قلب الرسول الأعظم لقرآن الكريم كتاب الله جل جلالها 

الموضوعات المختلفة، منها من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى الصراط المستقيم، وهو كتاب يحتوى على العديد من 

لقرآني، وهو ما سنلقى الضوء عليه الذت بدوره يؤثر على الإنسان ومنها القصص ا ،والعقيدة ،والأخلاق ،والشعائر ،التشريعات

 . وأخلاقياته وتعاملاته داخل المجتمع

لأن  ؛رسالة القرآن فالقصص القرآني كما يعد موضوع من موضوعات القرآن، يعد أيضاً أسلوباً من أساليب إيصال

القرآن الكريم لم يعتمد أسلوباً واحداً لإيصال رسالته للناس، بل تعددت أساليبه وتنوعه، فنجده تارة يعتمد أسلوب الحوار، وتارة 

لقي، وغير ذل  من الأساليب التي و تارة يعتمد أسلوب التربية النفسية والتوجيه الخُ  ،أخرى يعتمد أسلوب ضرب الأمثال

دبر و تأمل في كتاب الله الكريم، نجد ذل  واضحا من بداية أول سورة في القرآن إلى آخر سورة، فالقصص من تالمسلم  يستشفها

القرآني يشكل القيمة الكبرى في ترسيخ القيم والمبادئ لدى الأمة المسلمة، فهناك الكثير من القصص التي يكون لها واقع على 

عتني بها القرآن الكريم القصص القرآني من الأساليب التي او .اخله بمجرد سماع هذه القصةسان هذا التأثير بدالإن يلحظ، نفسال

هذا الأمور في القرآن  بينوقد  ،الاتعاظ والاعتبارو ،والإبداع الإلهي ،والتشويق ،عناية خاصة، لما فيها من عناصر الجذب

(، إلى غير ذل  من الآيات التي تبين اعتماد 716الأعراف )، " فاَقْصُص  الْقصََصَ لعََلَّهمُْ يتَفَكََّرُونَ "  :، قال تعاليالكثير من آياته

 .هداف والمقاصد الربانيةالقرآن على أسلوب القصص من أجل تحقيق الأ

ة رائعة تبدأ بقصة أصحاب الكهف ومن جميل القصص القرآني تل  التي وردت في سورة الكهف، وهى قصص أربع 

وأنا سأتطرق في بحثي هذا إلى سورة  ،وتنتهي بقصة ذت القرنين ،ثم قصة صاحب الجنتين ثم قصة موسى والعبد الصالح

لذا جاء موضوع  ،،ـــ الخضر عليه السلام ـــ كمثال الكهف، وسأخص من القصص الأربعة  قصة موسى والعبد الصالح 

أنموذجا ؛ لبيان الجوانب الموضوعية  ــوسى والخضر-ـــرآني في سورة الكهف قصة م-القصص الق] :واندراستنا الحالية بعن

التي اهتمه بها هذه القصة، ويمكن تطبيقها في المجتمع، ويحتاج إليها الإنسان المسلم في حياته، من بداية البحث والتحرت إلى 

    الوصول إلى غاية المعرفة.

 

 إشكالية البحث:

 إشكالية الموضوع الذت يسعى إلى مناقشتها من خلال ما يلي:تتضح 

 .ما هو دور القصة في توضيح الأحداث والشخصيات - 7

، خاصة من قصة سيدنا موسى ـــ عليه السلام ـــ والعبد ما هي القيم التي يمكن استنباطها من سورة الكهف - 2

  وبيان أثرها في الواقع الذت نعيش.الصالح، 

نسق أحداث القصة القرآنية في سورة الكهف، وخصائصها، وأغراضها، وتدرجها من أجل الوصول إلى بيان   - 3

 . المعرفة التامة لدى الإنسان

 .ـ ما الفوائد الإيمانية المستنبطة من قصة موسى عليه السلام مع الخضر من خلال سورة الكهف4

 .ر في سورة الكهفـ ما هي القيم التربوية لقصة موسى عليه السلام مع الخض 5

http://www.ajrsp.com/
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 :وأهدافه الموضوع اختيار أسباب

  :والهدف منه إلى عدة نقاط هي ،ترجع أسباب اختيارت للموضوع   

 .ومقاصده ،وموضوعاته، الكهف سورة القرآن من خلال قصص على ـ التعرف7

 القصص. هذه في التي سيقه والدينية التاريخية الأحداث ـ معرفة2

 مكان. ولا زمان يحده لا الذت للقصص القرآني الإعجاز إثبات ـ3

وكذل  أسلوب الحوار البناء الذت اشتمله  ،والحث على طلب العلم ،ولاسيما فيما يخص آداب التعلم ،ـ الاستفادة من القصص4

    .المهنيةو ،والعلمية ،العملية ياتناعلية السورة في قصصها، ولهذا فائدة عظيمة في ح

 .م الدروس المستفادة من هذه القصةمعرفة معمقة تبرز أه ،ــ عليه السلامـــ  والخضر السلام ـــعليه  موسى ـــ معرفة قصة  6

 .ـ وغاياتها-والتربوية في قصة موسى والخضر ـــ عليهما السلام  ،ـ التعرف على الجوانب الإيمانية1

القصص القرآني، من خلال بين الدروس ي المجتمع عن طريق ـ الحاجة الماسة إلى تقريب القيم الإيمانية والأخلاقية ف8

 .المستفادة من كل قصة وردت في القرآن الكريم

 

 :منهج البحث

 الوصفي التحليلي من خلال الخطوات التالية: اعتمدت في البحث على منهج    

 وربطها بالواقع الذت نعيش. ،ـ بيان الدروس العملية المستفادة من سورة الكهف7

، ورب  السورة مع غيرها من ، من خلال رب  الآيات بعضها البعضلأساسية ومقاصدها الشرعيةلسورة اـ تحديد أهداف ا2

 السور، والرب  بين القصص بعضها البعض.

والدلالات الواردة  ،تقسيم السورة إلى وحدات على حسب موضوع كل وحده، وفى النهاية قمه باستخلاص أهم الحقائقـ 3 

 لجتها لمشكلات الإنسان المعاصر.بالسورة، والإشارة إلى كيفية معا

 .ورقم الآية في أصل البحث ،سم السورةـ عزوت الآيات القرآنية بذكر ا4

ـ خرجه الأحاديث النبوية من مصادرها، فما كان في الصحيحين؛ اكتفيه بالعزو إليهما، وما كان في غيرهما خرجته مما 5

 .ليهصادر، مع ذكر حكم أهل العلم عتيسر الوقوف عليه من الم

 ـ وثقه النقول، ونسبه الأقوال إلى أصحابها.6

فاكتفيه  ،التوثيق المنهجي لهذه المصادر ــ أحيل الفوائد والتقريرات المهمة للعلماء إلى مواضعها في المراجع والمصادر مع1

لمصادر والمراجع في ل البحث، والجزء والصفحة، ونقله بيانات الكتاب كاملة في قائمة اباسم الكتاب، واسم المؤلف في أص  

 نهاية الدراسة، خشية الإطالة.

 

 : خطة البحث

 :وتفصيلها على النحو التالي ،تمة، يندرج تحه كل مبحث عدد من المطالب ثم الخاوتمهيد، ومبحثينقسمه البحث إلى مقدمة، 

 :المقدمة

 .، وخطتهالبحثالمنهج المتبع في و، وأسباب اختياره وأهدافه، إشكاليته وتشمل على: موضوع البحث،

 :التمهيد

http://www.ajrsp.com/
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 وخصائصها وأغراضها القرآنية القصةمفهوم 

 مطلبين:وتشمل على  

 .القرآنية القصة مفهوم :الأول المطلب 

 وأغراضها القرآنية القصة خصائص :الثاني المطلب 

 الكهف  سورة عن مقدمات :الأول المبحث

  مطلبين: وتشمل على

 الكهف بسورة التعّريف :الأول المطلب 

 ومقاصدها. الكهف سورة موضوعات :الثاني المطلب 

  .قصة موسى ـــ عليه السلام ـــ والعبد الصالح ــــ عليه السلام ـــ دراسة موضوعية: المبحث الثاني

 مطلبين:وتشمل على 

 سيدنا موسى ورحلة البحث عن العبد الصالح وأسبابها. :المطلب الأول   

   .الصالح وبداية رحلة الأسرار اللقاء مع العبد :المطلب الثاني   

  :ةالخاتم

والتوصيات المقترحة التي أوصه بها الباحثة من أجل الاستفادة بها في  ،التي توصله إليها في البحث وفيها أهم النتائج

 المجتمع.

 :ـارسالفهـ

 .فهرس الموضوعات ،فهرس المصادر والمراجع

هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به قارئ القرآن الكريم عموما،  وفي النهاية هذا جهد المقل، والله أسأل أن يتقبل

والله أسأل أن ينفع به، ويجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة، والحمد لله  ،وقارئ أو حافظ سورة الكهف على وجه الخصوص

 .رب العالمين

 

 :التمهيد

 القرآنية وخصائصها وأغراضها مفهوم القصة 

 .القرآنية القصة مفهوم الأول المطلب

   :لغة القصة

ه قَصّاً وقصََصاً: أوَْرَدَه، والقصََصُ:  القصََصُ، وَقصََّ الق صّة: الْخَبرَُ وَهوَُ  "ر:منظو ابن قال ،مادة قصص       عَليََّ خبَره يقصُُّ

ه قصَّاً " وفَ وَالظُّفْرَ يقصُُّ عْرَ وَالصُّ معنى القصص هنا سرد الأحداث، والاخبار عنها، و ،(1)الخبرُ المَقْصوص، قصص: قصََّ الشَّ

                      وبيانها.

: اتِّباعُ الأثَرَ، ويقُاَلُ: خَرَجَ فلُانٌ قصََصاً ف ي أثَرَ  فلُانٍ وقصَّاً، وذلَ  إ ذا اقْتصََّ أثَرََ  هُ وقال الزبيدت: القصَُّ
فالقصص ، (1)

 .ابمعنى معرفة آثار الإنسان واتباع ما يتعلق به

                                                           
 .1/13 ،محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب :( ينظر1(

http://www.ajrsp.com/
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ؤْياَ أخبرهُ بهاَ وتقصص  ،وَيقُاَل تقصص أثر الْقوَْم ،)تقصص( أثَرَه تتبعه ،وفي المعجم الوسي : يقُاَل قصّ عَليَْه  الرُّ

ة على  ،الْخَبرَ تتبعه وَالْكَلَام حفظه ادُ أصَْلٌ صَ  ؛(2) وَجههاَ)الْقاَص( الَّذ ت يروت الْق صَّ ( الْقاَفُ وَالصَّ يحٌ وقال ابن فارس: )قصََّ ح 

نْ ذَل َ  قوَْلهُمُُ  ، م  نْ اقْتصََصْهُ الْأثَرََ، إ ذَا  :يدَُلُّ عَلىَ تتَبَُّع  الشَّيْء  رَاح   تتَبََّعْتهُُ، وَم  ذَل َ  اشْت قاَقُ الْق صَاص  ف ي الْج 
(3)               . 

  :هي معان سهّ  وتأتي على ،)القصّ( من مأخوذة اللغوت أصلها في القصّة أنّ  يتبيّن السابقة اللغوية المعاني خلال ومن

حسب المكان الذت أكثر من معنى  تحمل الكريم القرآن وفي ،ءشي كل من والصدر البيان،و القطع،و ،الحفظو الخبر،و ،المتابعة

 :وردت فيه الآيات

يه   "قوله تعالي:  في المتابعة بمعنى جاءت ته وسكناته لمعرفة كيفية ، أت تتبعي تحركا(77القصص )" وَقاَلهَْ لأخْت ه  قصُِّ

 الوصول إليه، لمتابعته عن بعد.

(، أت: نبين ل  أحداث الحياة ومجرياتها في يوسف)"وجاءت بمعنى البيان في قوله تعالى:" نحَْنُ نقَصُُّ عَليََْ  أحَْسَنَ الْقصََص   

 مجموعة من القصص القرآني.

ينَ آمَنوُا كُت بَ عَليَْكُمُ الْق صَاصُ ف ي الْقتَْلىَ ")أيَُّهاَ الَّ  " ياَوجاءت بمعنى القطع في قوله تعالى:  (، بمعنى: أن القطع 781البقرة ذ 

 والقصاص لا يأتي إلا مع التعدت والقتل.

، أت لا تتحدث عن رؤياك والأولى فيه أن (4) (يوسف) "رُؤْياَكَ  ياَ بنُيََّ لا تقَْصُصْ  " قاَلَ  :وجاءت بمعنى الخب في قوله تعالى 

 سرا بين  وبين نفس . تكون

 القصة والخبر:

القدماء كانوا يستخدمون القصة والخبر بمعنى واحد أحيانا أو بمعنى متقارب دون التفريق بينهما، وربما كان أبو هلال  

سلف، وأصل القصص في العربية الالعسكرت ممن فرق بينهم، فقد بين أن القصص ما كان طويلا من الأحاديث متحدثا به عن 

لأن بعضه يتبع  قصصا؛(، وسمي الخبر الطويل 77الآية:  )القصصتباع الشيء، ومنه قوله تعالى:" وقاله لأخته قصيه"، هو إ

، وإذا استطال السامع الحديث قال: هذا قصص.... ويجوز أن يقال: القصص هو الخبر عن الأمور التي يتلوا بعضا حتى يطول

 .(5) التتابعشترط فيه ولا ي ،بعضها بعضا، أما الخبر فيتسم بالقصر

لأن الحكاية تعني مجرد السرد والمحاكاة من غير توخ  ؛يقول غلوش:" ولا يصح أن تسمى القصة القرآنية بالحكاية 

وليس في سردها هدف وغاية، كما أن القصة القرآنية تغاير القصة التي ألفها بشر؛ لأن القصة  ،لحسن المبنى أو دقة المعنى

رعة غالبا وأساليبها عادية، وتحقيقها لهدفها قاصر، والوصول إلى الخبر ليس هو كل المقصود منها، على البشرية حوادثها مخت

 .(6)حين أن القصة القرآنية تتصف بصدق الحوادث، وفصاحة اللفظ، وبلاغة المعنى، وسمو الهدف"

 

 

                                                                                                                                                                                                   
 .78/88باب قصص  ،محمد أبو الفيض مرتضى الزبيدت ،تاج العروس :ينظر( 1(

 .2/147 ،باب القاف ،مجمع اللغة العربية ،( المعجم الوسي 2(

 .5/77 ،أحمد بن فارس الرازت ،( مقاييس اللغة3(

  17،68ص ،ا الشريفرسالة ماجستير، كوثر بنه محمد رض الكريم،( القيم الخلقية المستنبطة من قصص النساء في القرآن 4)

، مع القصة القرآنية، قصة 27، مشهد السرد في الحديث، محمد سعد الدكان، ص58خصائص القصة الإسلامية، مأمون فريز، ص :( ينظر5)

 .785مريم عليها السلام نموذجا، بقليس محمد إدريس، ص

  .8القصة القرآنية ودورها في التربية، أحمد أحمد غلوش، ص( 6)
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  :اصطلاحا   القرآنية القصة

للقصة يفيد الاشتقاق اللغوت  "، ففي تفسير الفخر الرازت:آنيةلقرا القصة والباحثين لتعريف المفسرين من الكثير تطرّق

؛ د من ذل  هو إعادة عرضها من جديد، وغاية ما يراأحداث نسيها الناس أو غفلوا عنها، وتنقيب عن أنها كشف عن آثار مضه

"مجموعة الكلام المشتمل على ما يهدى  :وعرفها الرازت أيضاً بأنها ،(1)لتكون العبرة والعظة"  ؛ولفتهم إليها ؛لتذكير الناس بها

 .(2)ويأمر بطلب النجاة " ،ى الخُلقُويرشد إل ،إلى الدين

 ذكر من القرآن في ما فليس ،المخبرّ بها حادثة غائبة عن : "هي الخبر عنعاشور بقوله بن الطاهر عرّفها وقد

 .(3)عدوهم" مع وقائع المسلمين ذكر مثل قصصا نزوله زمن في الحاضرة الأحوال

 مجال في ،أخبار القرون الأولى من به حدث ما على القصص لفظ القرآن أطلق "الخطيب:  الكريم عبد يقول

، (4) الظلام" وجحافل النور مواكبوبين  ،والضلال الحقّ  قوى بين صراع من محيطها في يقع كان وما ،السماوية الرسالات

أخبار القرون الأولى، والرسالات السماوية، والصراع بين الخير  وبذل  يرتب  القصص القرآني بمجموعة من الأمور أهمها

 ،وثيقة تاريخية من أوثق ما بين يدت التاريخ من وثائق، فيما جاء فيه من أشخاص وأحداث التاريخية، فيعدوالشر، والأحداث 

 .(5) وأزمنةلأشخاص والأحداث من أمكنة وما يتصل با

 :ما يلي السابقة التعّريفات من ويلاحظ

، وتختلف البشر وهداية هو العظة القرآنية القصة من فالهدف ،وأنواعها أهدافها على القرآن في القصة تعريف في اعتمدت ـ  7   

    .ب الذت وجهه إليه القصة القرآنيةأنواعها حسب نوع المخاط

 القصّة أسلوب ذكر من ومنهم، لمحمديةا النبوّة عهد في الواقعة السابقة والحوادث الأمم قصصب التعّاريف أغلب خصّصه. 2   

، فالقصص (6) ومعناه لفظه في حسن كله القرآن بل القرآنية، القصة به تختصّ  لا هذا ومعناه لكن ،لفظه في أسلوب حسن بأنه

 .القرآني هو جزء من نظم القرآن الحكيم

 جاءت النبوّة عهد في الواقعة والأحداث ،السابقة الأمم أخبار على النظم مشتمل حيث من معجز كلام :هي  القرآنية القصةـــ   3 

 .ظةوالع للعبرة

من معناها الاصطلاحي الذت تسعى  مقاصدهايتضح  ،د أن له أهداف يسعى إلى تحقيقهاـ من خلال تتبع القصص القرآني نج4

 .وأخرى تخص الأفراد ،إلى تحقيقه فمنها أهداف تخص المجتمع

السعي إلى ترسيخ القيم الإسلامية داخل الفرد والمجتمع، لذل  تسعى القصة  :المجتمعـ من أهداف القصة القرآنية وتخص 5

، (7) الساميةالقرآنية إلى إعداد الفرد والجماعة إعداداً صالحاً عن طريق ترسيخ الفضائل الخيرة، والدعوة إلى القيم النبيلة 

جمله يرتب  بالتجارب الإنسانية ن القصص القرآني في ملأ ؛وكما تسعى القصة القرآنية إلى توسيع مدارك الفهم الاجتماعي

 التي تكوين أوقع في بناء الإنسان أكثر من غيرها من الأحداث، لذا اهتم القرآن الكريم بهذا النوع من القصص.

                                                           
 .( سورة هود727الآية ) ،( سورة ال عمران62) ، الآية8/257 ،أبوعبد الله محمد الفخر الرازت ،تفسير الكبير: ال( ينظر1(

 .8/257 ،السابق ( المرجع2(

 .7/64 ،محمد الطاهر بن عاشور ،: التحرير و التنوير( ينظر3(

 .7/47 ،عبد الكريم الخطيب ،القرآني في منطوقه و مفهومه صالقص :( ينظر4(

 .7/38 ،المرجع السابق  )5(

 .8ص ،رسالة ماجستير، سعاد معروف ،: القيم التربوية في قصص سورة الكهف( ينظر6(

 .21، ص:  لمحات في وسائل التربية، محمد أمين المصرت( ينظر7(
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وهذه القيم التي  ،ةبناء حياة الإنسان على أساس الثقة والرضا، والقناعالقرآنية:  إليها القصةـ ومن الأهداف الفردية التي تسعى  6

وليسه من مضامين المجاز؛ لأن القصة القرآنية تقدم تصورا حقيقاً  ،أثبتها القصص القرآني؛ لأنها من مضامين الحقيقة

 .(1) السلامقصة فرعون وسحرته بعد التقائهم بسيدنا موسى عليه  :تطبيقياً كنماذج هادية منها

 

 هاوأغراض القرآنية القصة خصائص :الثاني المطلب

  .القرآنية القصة صأولا: خصائ

  .، والشموليةالربانية -7

 خاصية وهي ،يتخلله نقص ولا باطل يأتيه لا ،وجل عزالله  عند من به المصدر موحى رباني القرآني فالقصص

لمجمل في ، وحفظه من النقصان والخلل فهو المحكم االتحريف يد إليه تمد أن من كتابه حفظ الله لأن ؛القيامة يوم إلى مستمرة

كْرَ وَإ نَّا لهَُ لحََاف ظوُنَ  "تعالى:  قال ،أحكامه وآياته، وقصصه لْناَ الذِّ  .(2)(8 )الحجر" إ نَّا نحَْنُ نزََّ

 دابالآو ،والعبادات، للعقائد فهي شاملة القرآن موضوعات موضوعاته مثل خلال منفتتضح  الشموليةعن أما 

النبي،  وهو الداعية في شخصية متمثل فالفرد ،والجماعة الفرد فتشمل المخاطبشمولية  ومن حيث ،قتصاديةلاوا جتماعيةالا

 فيمن فممثلة وأمّا الجماعة ،والإتباع للاقتداء أهلاً  فيكون ،نفسه في الله منهج نموذجاً صادقاً لتطبيق ليكون وتربيته إعداده ومنهج

 .(3) النبي بهذاآمن 

 :مصداقية القصص القرآني وواقعيته– 3

ن مصداقية القصص القرآن فورده في القرآن الكريم خير دليل على صدقه، وأنه ورد في آيات الذكر الحكيم، أما ع

 فحفظ القرآن في حد ذاته هو حفظ آياته.

قصصه  يقص ولا المجرد، للنظر حقائقه يقرر لا فهو ،واقعية حقائق يحكي أما عن واقعية القصص القرآني فهو

وُل ى الْألَْباَب  مَا{ :تعالىكما قال  لمجرد الإمتاع الفني، بل هو بْرَةُ لأ  ه مْ ع  يقَ الَّذ ت  قدَْ كَانَ ف ي قصََص  يثاً يفُْتَرَى وَلكَ نْ تصَْد  كَانَ حَد 

نوُنَ  يلَ كُلِّ شَيْئٍ وَهدُىً وَرَحْمَةً ل قوَْمٍ يؤُْم   ،لأمم السابقة، فمعظم قصص القرآن جاءت عن أخبار ا(777يوسف ) }بيَْنَ يدََيْه  وَتفَْص 

 مما يدل على أنها وقعه وحدثه بالفعل.

 :والعظة العبرة مواطن على التركيز -2

 أهداف تناسب أجزاء الحدث أو القصة من يختار بل وأبعاده تفاصيله بكل التاريخي الحدث عن تتكلم لا القرآنية فالقصة

 الوفاء فيه منها اختاره ما أن ش  ولا ،وطوله طعالمق قصر في ذل  يستوت والاعتبار، للعظة ومقاصدها الصورة أو الموضوع

، فإذا لم تشتمل القصة القرآنية على جوانب الاتعاظ والاعتبار فما الفائدة منها، فالفائدة تعود منها (4) المراد بالغرض الوفاء كل

 من خلال تطبيقها بالمجتمع، وتحققها يعني تحقق الهدف المنشود منها، فليسه مجرد أحداث فق .

 

 

                                                           
 .77ص : القصة القرآنية، ودورها في التربية، أحمد أحمد غلوش،( ينظر1(

 . 7/27 ،شاهر أبو شريخ ،ص القرآنيالتربوية في القص ئالمباد :ينظر (2)

 .273ص ،رسالة دكتوراه ،منى عبد الكريم داوود ،ينظر: منهج الدعوة على العقيدة في ضوء القصص القرآني( 3)

 .7/677،فهد ابن عبد الرحمن الروماني ،دراسات في علوم القرآن الكريم :ينظر (4)
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 حقق الهدف المعتبرة من القصة القرآنية:ت -3

 هدف، وهو أنواع أهداف لتحقيق جاءت بل الترفيه بغرض القصة ترد فلم عالية ومقاصد أهداف القرآن لقصص 

 الواحدة القصة ترد أن  :الخاصية هذه آثار من كان وقدالآخر،  البعض في يستخرجه أن للقارئ كهوهدف تر ،القرآنبه  صرح

 التي الأهداف هدفاً غير غرضاً أو تحقق التكرار هذا من موضع في كل وهي الكريم، القرآن من شتى واضيعم في مكررة

 القصة نحو  على عرضاً سريع تعرض فتارة ؛بمغزاها القصة حوادث ارتباط وذل  حسب ،الأخرى المواضيع في حققتها

 بجميع تذكر وتارة ،الرسالة هدف يحقق الذت الجزء على تقتصر لأنها ؛وشعيب ،ولوط ،وصالح، هود كقصص القصيرة

، لذل  قد ترد القصة القرآنية قصيرة، أو (1)وأهداف" عبر من فيها ما لكثرة وموسى ،يوسف كقصة ،تهاوتفصيلا حوادثها 

 مطولة حسب المقصد والهدف بذكرها داخل السورة القرآنية، وهي في جملتها تحقق نفس الهدف والمقصد من وردها؛ لبيان ما

 .يرتب  بأفعال الإنسان، وما يجب تحققه داخل المجتمع
 

  .القرآنية القصة أغراض :ثانيا

 :من أغراض القصة القرآنية كما ذكرها العلماء  

 .وبيان صحة نبوة محمد ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ ،الوحي وإثبات ،إثبات مصدرية القرآن -7

نجد ذل  في الكثير  ،ــــ صلى الله عليه وسلمـــ ى سيدنا محمد من أهم أغراض القصة القرآنية أحقية نزول الوحي عل

وبداية نزول الوحي عليه، وهي دليل قطعي على  ،منذ بداية البعثة ــــ صلى الله عليه وسلمـــ  من الأحداث التي دارت مع النبي 

ومن أمثلة لى إليه ليعلم به البشرية جمعاء، إنما وحي أوحاه الله تعاــــ  صلى الله عليه وسلم ــــ أن ما جاء به سيدنا محمد 

وهود، فجميعها تشتمل  ،لقصص، وآل عمران، ونوحالقصص القرآني في هذا المنطلق الآيات التي وردت في سورة يوسف، وا

وجل، وأن هناك وحي منزل على سيدنا محمد ــــ صلى  على مجموعة من القصص القرآني يبين أن مصدر القرآن من الله عز

 .ـــ ويثبه صحة نبوته  عليه وسلمالله

ثم جاءت  ،نه يجلس إلى أحبار اليهود أو النصارىلم يكن قارئا ولا كاتبا، ولا عرف عنه أ صلى الله عليه وسلم فالنبي

 دقة في وغيرهم، ،وعيسى ،وموسى ،ويوسف ،كإبراهيم الأنبياء والمرسلين من سبق من قصص ،هذه القصص في القرآن

 ظهور حيث ومن ،الموافقة حيث من سبقه، ما على التنزيل هذا هيمنة به تظهر والأخبار التي الوقائع حكاية في وصدق وإسهاب

ذ دليلاً على أنه  ،بقدسيته يسيق الذت المطلق الكمال نحو على فيه الإلهية الحقيقة  لذا فمن، (2) يوحى وحيفورودها في القرآن اتخُ 

  .الرسالةو الوحي إثبات القرآنية القصّة أغراض

 بيان وحدانية دين الله والأمم المؤمنة: -2

 الهدف كله واحد الدين أن وبيان الدعوة، ووحدة الرسل، ووحدة ،الدين وحدة إثبات القرآني القصص أغراض من  

ةً إ نَ هذَ   {كقوله تعالى:( 3) والرسل الأديان جميع فيها يشترك الأديان جميع العقيدة ثابتة الأصول في وأن والأساس، ه  أمَُتكَُمْ أمَُّ

دَةً وَأنَا رَبُّكُم فاَعبدُُون    .(82 )الانبياء} وَاح 

                                                           
 78ص ،النحلاوت ،(  ينظر: التربية بالقصة1(

 .7/745: التصوير الفني في القرآن، ظر( ين2(

 .7/738 ،لخضر العرابي ،قرآنيأغراض القصص ال :( ينظر3(
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إنما الدعوة  ،والعقيدة لجميع الأنبياء، وأن الأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة حتى ولو اختلفه الكيفية ،وأيضا بيان وحدة الدين

والأحداث التي دارت لديهم لعبادة المولى  ،الأمم السابقةعند الحديث عن ما ورد تفصيليا وآله واحد، وهذا  ،إلى عبادة رب واحد

وجميع الأنبياء هم أمة واحدة يعبدون آله واحد، فكان الغرض من وجل، لبيان أن أساس الدين لا يختلف من نبي إلى آخر،  عز

 القصص القرآني في بيان وحدة دين الله المنزل على الرسل ووحدة الأمم المؤمنة من خلال:

سلامي بغيره من الأديان الأخرى، وهي أن الدين الإسلامي قد جاء ليتمم ما جاءت به الديانات والرسالات صلة الدين الإإبراز  -

 الأخرى، وهي يشمل غيره من الديانات التي كانه قبله.

ذل  وبينه أن الة الخاتمة لكل الأديان الأخرى، فهناك الكثير من القصص التي أوضحه بيان أن الدين الإسلامي هو الرس -

 .الإسلام خاتم الرسالات

وأوضحه ذل  الكثير من الآيات  ،إيضاح أن القيم الأخلاقية التي دعه إليها الأديان، إنما هي قيم مشتركة بين جميع الأديان -

قال يا قوم اعبدوا " لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ف:ومنها قوله تعالى ،منها سورة الأنبياء، والأعراف ،القرآنية في العديد من السور

 .58 :، سورة الأعراف الآيةالله ما لكم من إله غيره "

 .ونصرهمالإلهي للأنبياء ه التثبي -3

منها  ، أوضح ذل  القرآن الكريم في نماذج عديدة اءللأنبي والنصر الإلهيالقصص القرآني هو التثبيه من أغراض 

التأثير في النفوس لمن  صاحب ذل  ،لحديث عن أحوال الأمم الغابرةفي بداية الدعوة با للرسول صلى الله عليه وسلم التثبيه 

يدعون إلى الإيمان، وتبعا لهذا الغرض وردت بعض قصص الأنبياء مؤكدة على هذا الجانب بل جاءت بعض هذه القصص 

ا نوحا إلى قومه " ولقد أرسلن:قوله تعالىومنها  ،وقد يتكرر عرض القصة نتيجة لذل  ،مجتمعة ومختومة بمصارع من كذبوهم

 .76: 74سورة العنكبوت الآية  ،فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون "

وَكُلّاً نقَصُُّ عَليََ   {تعالى: قال وأهله الباطل ويخذل وجنده ،الحق ينصر تعالى وأنه ،قلوبهم في بالله الثقة بغرس وذل 

سُل  ما نثُبَِّهُ  ن أنَباء  الرُّ نينَ  م  كرىٰ ل لمُؤم  ظَةٌ وَذ  ه  الحَقُّ وَمَوع  ذ  ٰـ الآية عقب ذكر وقد جاءت  ،(727هود ) }ب ه  فؤُادَك وَجاءَكَ في ه

 قبل من النبيين إخوانه أحوال بذكر له قومه أذى تحمله على ويواسيه رسوله لأيس الله مجموعة من قصص الأنبياء السابقين أنّ 

ل لهَمُ {تعالى: قال لربانيةا الدعوات سنة هي هذه أن وبيان سُل  وَلا تسَتعَج  نَ الرُّ كَأنََّهمُ يوَمَ يرََونَ  اصب ر كَما صَبرََ أوُلوُا العَزم  م 

ن نهَارٍ  غٌ  ما يوعَدونَ لمَ يلَبثَوا إ لّا ساعَةً م  ٰـ قونَ  بلَ س  ٰـ  .(1)(35 )الأحقاف }فهَلَ يهُلَُ  إ لاَّ القوَمُ الف

 ة المتقين والمخالفين. بيان مكارم الأخلاق، وعاقب -4

وردت الكثير من القصص التي تدعو أحداثها إلى مكارم الأخلاق، وبناء بعض القيم الأخلاقية داخل المجتمع، وذل  

 وَإ لىَٰ {، قال تعالى: (2)غير مقاومة من النفس إلى يسرت يجعله سوقا القصة أحداث خلال التوحيد على الأدلةسوق عن طريق 

َ  اعْبدُُوا قوَْم   ياَ قاَلَ ۗ   شُعَيْباً أخََاهمُْ  مَدْينََ  نْ  لكَُمْ  مَا اللهَّ هٍ  م  نْ  بيَِّنةٌَ  جَاءَتْكُمْ  قدَْ ۗ   غَيْرُهُ  إ لَٰ يزَانَ  الْكَيْلَ  فأَوَْفوُاۗ   رَبِّكُمْ  م   تبَْخَسُوا وَلَا  وَالْم 

دُوا وَلَا  أشَْياَءَهمُْ  النَّاسَ  هاَ بعَْدَ  الْأرَْض   ف ي تفُْس  ل كُمْ ۗ   إ صْلَاح 
ن ينَ  كُنْتمُْ  إ نْ  لكَُمْ  خَيْرٌ  ذَٰ رَاطٍ  ب كُلِّ  تقَْعُدُوا وَلَا ( 85) مُؤْم  دُونَ  ص   توُع 

وَجًا وَتبَْغُونهَاَ ب ه   آمَنَ  مَنْ  اللهَّ   سَب يل   عَنْ  وَتصَُدُّونَ  ينَ  ةُ عَاق بَ  كَانَ  كَيْفَ  وَانْظُرُواۗ   فكََثَّرَكُمْ  قلَ يلًا  كُنْتمُْ  إ ذْ  وَاذْكُرُواۗ   ع  د   } الْمُفْس 

  ،(86:85الأعراف 

                                                           
 .7/758 ،موسى إبراهيم ،ينظر: تأملات قرآنية    )1(

 .7/78 ،أسامة عبد العظيم حمزة ،(   القصص القرآني و أثره في استنباط الأحكام2(
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بى   { :في قصة يوسف وهو في السجن يعظ صاحباه يقول تعالى  وقوله قوُنَ  أرَْباَبٌ  ءَ  السجْن   يصَح  تفَرَِّ ُ  أمَ   خَيرٌ  مُّ  اللهَّ

دُ  ن تعَْبدُُونَ  مَا( 38)الْقهََّارُ  الْوَح  يْتمُُوهَا أسَمَاءً  إ لا دُون ه   م  ا اؤُكموءَابَ  أنَتمُْ  سمَّ ُ  أنَزَلَ  مَّ ن بهاَ اللهَّ  ألَا أمََرَ  للهَّ   إ لا الْحُكْمُ  إ ن   سلْطن م 

ينُ  ذَل   إ يَّاهُ  إ لا تعَْبدُُوا  .(47:38)يوسف  }يعَْلمَُونَ  لا النَّاس   أكَثرَ  ولكَ نَّ  الْقيَِّمُ  الدِّ

 : إلى التفكر والتدبر القصص القرآني يدعو -5

ة التي تدعو إلى التفكر والتدبر من النظر في الطبيعة وما يتعلق بها، والنظر في وردت الكثير من الآيات القرآني

الموجودات الكونية، كذل  اشتمله العديد من الآيات القرآنية على القصص الذت فيه أحداث ووقائع تدعو إلي التفكر والتأمل 

مْ  واتْلُ  { عرف:في سورة الأأيضا  فقد جاء  ه  َ  عَلَيْ ناهُ آتَ  الَّذ ت نَبَأ سَلَخَ  آيات نا يْ نْها فَانْ بَعَهُ  م  يْطانُ  فَأتَْ نَ  فَكانَ  الشَّ ينَ  م   الْغاو 

ئْنا ولَوْ  (715) نَّهُ  ب ها لَرَفَعْناهُ  ش  كَلْب   كَمَثَل   فَمَثَلُهُ  هَواهُ  واتَّبَعَ  الأَرْض   إ لَى أخَْلَدَ  ولك  لْ  إ نْ  الْ ه   تَحْم  رُكْهُ  أَوْ  يَلْهَثْ  عَلَيْ  يَلْهَثْ  تَتْ

قَوْم   مَثَلُ  ذل  َ  ينَ  الْ بُوا الَّذ  رُونَ  لَعَلَّهمُْ  الْقَصَصَ  فَاقْصُص   ب آيات نا كَذَّ قَوْمُ  مَثَلًا  ساءَ  (716) يَتَفَكَّ ينَ  الْ بُوا الَّذ   وأنَْفسَُهمُْ  ب آيات نا كَذَّ

فهي  ،ن الآيات، وتشبيه بالكلب(، فهذا الآيات رغم أنها تحكي قصة الذت أعرض ع715 :716 الاعراف) }يَظْل مُونَ  كانُوا

 " لعلهم يتفكرون"، أوضحه الآيات أن القصص له علاقة بالتفكر.:تدعو في نهايتها إلى التفكر والتأمل لقوله تعالى

 ، وإثبات البعث:تحقيق الاعتبار والاتعاظ -6

 في ومثيلاتها ،ةالقص من الهدف لبيان ؛عليه السلام يوسف قصة على التعقيب في الهدف هذا إلى القرآن وأشار

مْ  ف ي كَانَ  لَقَدْ  { تعالى: قال ،القرآن ه  رَةٌ  قَصَص  بْ ُول ي ع  بَاب   لأ  يثًا كَانَ  مَا ۗ   الْأَلْ تَرَىٰ  حَد  نْ  يفُْ ك 
يقَ  وَلَٰ ه   بَيْنَ  الَّذ ت تَصْد   يَدَيْ

يلَ  نُونَ  ل قَوْمٍ  وَرَحْمَةً  وَهدًُى شَيْءٍ  كُلِّ  وَتَفْص   أو والتسلية المتعة وليس ، والعظة العبرة تحقيق فالقصة ،(777 يوسف ) يُؤْم 

 .                                 التاريخي العرض

، وفى قصة أصحاب الكهف نصيب من هذه البراهين والبراهينسائل المقنعة القرآن هذا بكل الو وبالنسبة للبعث فقد أكد

 العملية على قدرة الله تعالى على البعث.

  من المعارف المرتبطة بالنفس والكون.ورود الكثير ــ  1

كثير من سلوكيات الإنسان وأفعاله، فأول جريمة كانه القرآني يعرض نماذج تكشف مطاوت النفس في  القصص

ر ين :، وسببها ما طوعه به النفس قال تعالىالقتل نَ الْخَاس  يه  فقَتَلَهَُ فأَصَْبحََ م  عَهْ لهَُ نفَْسُهُ قتَْلَ أخَ  ولما كاد  ،(37لمائدة ا }(فطََوَّ

ب ينٍ، اقْتُ  وقالوا  ،إخوة يوسف لأخيهم يوسف نَّا وَنحَْنُ عُصْبةٌَ إ نَّ أبَاَناَ لفَ ي ضَلَالٍ مُّ لوُا اذْ قاَلوُا ليَوُسُفُ وَأخَُوهُ أحََبُّ إ لىَٰ أبَ يناَ م 

ينَ  يوُسُفَ أوَ  اطْرَحُوهُ أرَْضًا يخَْلُ لكَُمْ وَجْهُ أبَ يكُمْ وَتكَُونوُا ه  قوَْمًا صَال ح  ن بَعْد  وفعلوا ما فعلوا به وألقوه في  ،8:8 يوسف }م 

ا {غيابات الجب  ( 75) يشَْعُرُونَ  لَا  وَهمُْ  هذََا ب أمَْر ه مْ  لتَنُبَِّئنََّهمُْ  إ ليَْه   وَأوَْحَيْناَ الْجُبِّ  غَياَبةَ   ف ي يجَْعَلوُهُ  أنَْ  وَأجَْمَعُوا ب ه   ذَهبَوُا فلَمََّ

شَاءً  أبَاَهمُْ  اءُواوَجَ  نْدَ  يوُسُفَ  وَترََكْناَ نسَْتبَ قُ  ذَهبَْناَ إ نَّا أبَاَناَ ياَ قاَلوُا( 76) يبَْكُونَ  ع  ناَ ع  ئْبُ  فأَكََلهَُ  مَتاَع  نٍ  أنَْهَ  وَمَا الذِّ  كُنَّا وَلوَْ  لنَاَ ب مُؤْم 

ق ينَ  ه   عَلىَ وَجَاءُوا( 71) صَاد  يص  لهَْ  بلَْ  قاَلَ  كَذ بٍ  ب دَمٍ  قمَ  يلٌ  فصََبْرٌ  أمَْرًا أنَْفسُُكُمْ  لكَُمْ  سَوَّ ُ  جَم  فوُنَ  مَا عَلىَ الْمُسْتعََانُ  وَاللهَّ  تصَ 

 .(78:75 )يوسف

  :العلاقة بين الإنسان وإبليس بيانـ 8

هم آدم، لدة بينه وبينهم منذ أبيوإبراز العداوة الخا ،تنبيه أبناء آدم إلى غواية الشيطان ،فمن أغراض القصة القرآنية

وإسنادها  ،، وأدعى للحذر الشديد من كل هاجسه في النفس تدعو إلى الشرلعداوة عن طريق القصة أروع وأقوىوإبراز هذه ا

 ،موضوعا خالدا بين الإنسان وإبليس، ولما كان هذا العدو الذت لا يريد بالناس الخيرإلى هذا 
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، فنجد الكثير من القصص القرآنية ارتب  بالتحذير (1) يمالكرمواضع شتى من القرآن  وإبليس فيفقد تكررت قصة آدم  

 .من غواية الشيطان وعدم الإنصات له والبعد عن الهوى

 .لدعوة وطرق التصدت والمجابهة لهابيان التشابه بين طرق اـ  8

ة وطرائق رتب  بأساليب واحدالدعوة التي بنيه عليه عند جميع الأنبياء تبيان أن طرق  القصة القرآنيةمن أغراض 

 ،التي تحكم المجتمع قوانينصدت عن بعضها البعض؛ لأن ال، حتى في تصدت قوم كل نبي لها، لا تختلف طرائق هذا التواحدة

 ،وتدعو إلى العدل والإصلاح هي قوانين واحدة في جميع المجتمعات، لأننا نجد القرآن قد تحدث عن هذه الأمور مجتمعة أحيانا

وما يرتب  به من أمور لقوله تعالى في سورة هود:" ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه  ،واعي كل قصةومتفرقة أحيانا على حسب د

 .67إني لكم نذير مبين "، سورة هود الآية: 

 وما تضمنتها من معاني، من ،وبذل  نجد القصص القرآني قد حقق غايات سامية في إطار المواقف التي تحدث عنها

خ البشرية، وصور سلوكها، ومواقف الأمم، وما تضمنته هذه القصص من قيم كالخير والشر، معالم تاري إلىحقائق وإشارات 

والصلاح والفساد، أيضا كان للقصص القرآني الفضل في الكشف عن الأيام والسنون، وأخبار الأمم الغابرة، لتبقى في برهان 

 .(2)العظة والعبرة، ولا يعتريها النسيان من حياة البشر مطلقا 

 

 الكهف  سورة عن مقدمات :الثاني ثالمبح

 الكهف بسورة التعريف :الأول المطلب

 ،والبقرة ،فقد سبقتها في الترتيب سور: الفاتحة ،سورة الكهف هي السورة الثامنة عشرة في ترتيب سور المصحف

والستون في ترتيب نزول وهي الثامنة  ،قبل الشورىر: أنها نزله بعد سورة الغاشية و، قال ابن عاشو(3)وآل عمران.... الخ 

فقد ذكر قبلها أما ترتيبها في النزول، فهي السورة الثامنة والستون،  ":؛ وقال الإمام طنطاوت(4)السور عند جابر بن يزيد

أن ذكره صاحب الإتقان يترجح لدينا ، ومما (5)صاحب الإتقان سبعاً وستين سورة، كما ذكر أن نزولها كان بعد سورة الغاشية

، إذ من المعروف عند ـــ قبل الهجرةصلى الله عليه وسلم ــــ  هف من أواخر السور المكية التي نزله على النبي سورة الك

ويقال لها سورة أصحاب الكهف، وهي  ،سورة الكهف ":؛  قال الآلوسي(6)العلماء أن السور المكية زهاء اثنتين وثمانين سورة

دها بعضهم من السور التي نزله جملة واحدة، وهي مائة وإحدى عشرة آية عند مكية كلها في المشهور، واختاره الداني، وع

، والذين تطمئن إليه النفس أن سورة الكهف كلها مكية، وقد ذكر ذل  دون أن (7)"البصريين، ومائة وعشر آيات عند الكوفيين

ل  فالذين قالوا بأن فيها آيات مدنية، لم يستثنى منها شيئاً الإمام ابن كثير، والزمخشرت، وأبو حيان، وغيرهم، وفضلا عن ذ

 .(8)يأتوا بما يدل على صحة قولهم

                                                           
 .754ص ،التصوير الفني للقرآن الكريم :( ينظر1(

 .87مفهوم القصة القرآنية، يوسف حسن نوفل، ص  :( ينظر2(

 .8/458، محمد سيد طنطاوت ،: التفسير الوسي ( ينظر3(

 .75/242 ،(   ينظر: تفسير التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور4)

 .7/88 ،سيوطيأبى بكر جلال الدين ال ،؛ الإتقان في علوم القران 8/458 ،طنطاوت ،ينظر: التفسير الوسي    )5(

 .8/458 ،طنطاوت ،ينظر: التفسير الوسي    )6(
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بذكر الأحاديث التي وردت في فضلها فقال ما ملخصه: ذكر ما ورد  ،وقد صدر الإمام ابن كثير تفسيره لهذه السورة

 .(1) الدجالوأنها عصمة من  ،في فضلها، والعشر الآيات من أولها وآخرها

حدثنا يزيد، أخبرنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن سالم بن أبى الجعد، عن معدان بن أبى طلحة، عن  "د:قال الإمام أحم

 من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عصم من الدجال، قال:ــــ صلى الله عليه وسلم ـــ أبى الدرداء عن النبي 

: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة م ـــــــ صلى الله عليه وسلوفي رواية عن أبى الدرداء، عن النبي  

أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم ــــ صلى الله عليه وسلم ـــ ، وأخرج الحاكم عن أبى سعيد الخُدرت، عن النبي (2) الدجال

 . (3) الجمعتينالجمعة، أضاء له من النور ما بينه وبين 
 

 الجانب الموضوعي في سورة الكهف:

ــــ صلى الله عليه وسلم ـــ وبالتنويه بشأن النبي مطلعها تفتتح بالثناء على الله  ندما نقرأ سورة الكهف، نراها فيع

ــــ صلى الله عليه ، ثم تنهى النبي يليق به، وتصفهم بأقبح ألوان الكذب الله مالاين نسبوا إلى وبالقرآن الذت نزل عليه ثم تنذر الذ

 .يهم، بسبب إصرارهم على كفرهمف علعن التأسوسلم ـــ 

ه  الْك تا َّ  الَّذ ت أنَْزَلَ عَلى عَبْد  وَجاً قال تعالى:" الْحَمْدُ لله  ن ينَ  بَ وَلمَْ يجَْعَلْ لَهُ ع  رَ الْمُؤْم  نْ لدَُنْهُ، وَيبُشَِّ يداً م  رَ بَأسْاً شَد  قيَِّماً ل ينُْذ 

ال حات  أنََّ لهَمُْ  ينَ يعَْمَلوُنَ الصَّ  .(2: 7سورة الكهف من الآية )أجَْراً حَسَنا" الَّذ 

ما التجئوا إلى الكهف، عند ، فحكه أقوالهمرب من عشرين آية قصة أصحاب الكهفثم ساقه السورة بعد ذل  فيما يق

أحوالهم وهم رقود،  ، ورحمته بهم، ثم صورتما حكه جانباً من رعاية الله لهمواتخذوه مأوى لهم، ك ،ما استقروا فيهوعند

 .إلى المدينة لإحضار بعض الأطعمة أحدهم فأرسلوافيما بينهم بعد أن بعثهم الله من رقادهم الطويل،  ذكرت تساؤلاتهمو

ُ أعَْلمَُ ب ما لبَ ثوُا لهَُ غَ  ن ينَ وَازْدَادُوا ت سْعاً، قلُ  اللهَّ ائةٍَ س  رْض ، يْبُ السَّماوات  وَالْأَ قال تعالى:" وَلبَ ثوُا ف ي كَهْف ه مْ ثلَاثَ م 

نْ وَل ي   نْ دُون ه  م  عْ ما لهَمُْ م  رْ ب ه  وَأسَْم  ه  أحََداً "، )الكهف ،أبَْص   (.26:25 وَلا يشُْر كُ ف ي حُكْم 

برعاية الفقراء من أصحابه، ومدحتهم بأنهم يدعون ربهم ــــ صلى الله عليه وسلم ـــ ثم أمرت السورة الكريمة النبي 

 ه، كما أمرته بأن يجهر بكلمة الحق، فمن شاء بعد ذل  فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإن الله قد أعد لكلبالغداة والعشي يريدون وجه

ينَ " قال تعالى:فريق ما يستحقه من ثواب أو عقاب،  نْ، وَمَنْ شاءَ فلَْيكَْفرُْ، إ نَّا أعَْتدَْنا ل لظَّال م  نْ رَبِّكُمْ فمََنْ شاءَ فلَْيؤُْم  وَقلُ  الْحَقُّ م 

يثوُا يغُاثوُا ب ماءٍ كَالْمُهْل  يشَْو ت الْوُجُوهَ ب ئْسَ نار قهُا، وَإ نْ يسَْتغَ  مْ سُراد  لوُا الشَّرابُ وَساءَتْ مُرْتفَقَاً اً أحَاطَ ب ه  ينَ آمَنوُا وَعَم  إ نَّ الَّذ 

يعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلًا  ال حات  إ نَّا لا نضُ   .(37:28 )الكهف "الصَّ

مثلاً للشاكرين والجاحدين، وصورت بأسلوب بليغ مؤثر تل  المحاورة الرائعة التي بعد ذل  رة الكريمة ضربه السوو

 دارت بين صاحب الجنتين الغنى المغرور، وبين صديقه الفقير المؤمن الشكور،

                                                           
 .5/727 ،أبو الفداء إسماعيل بن كثير ،: تفسير ابن كثير( ينظر1(
فضل  44باب  ،إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم في الصحيح 27172،  ح 36/43 ،أبو عبد الله احمد بن حنبل ،المسند (  ينظر:2)

ـ وقال وروى عن  4323، ح4/771 ،باب خروج الدجال ،(، وأخرجه أبى داود في السنن878)251،  ح7/555 ،سورة الكهف وآية الكرسي

، وأخرجه النسائي في السنن، 3387،  ح2/228 ،باب تفسير سورة الكهف ،، وأخرجه الحاكم في المستدركقتادة بلفظ من حفظ خواتيم الكهف

باب ما يؤمر به في ليلة  ،، وأخرجه البيهقي في السنن77127،  ح8/341 ،باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن ثوبان فيما يجير من الدجال

 .5881،  ح3/354 ،الجمعة ويومها

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى  ،وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه 3382/  ، ح2/388 ،خرجه الحاكم في مسنده( أ3(

 .5886/  ، ح3/353بلفظه 
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" أسلوبه فيقول:وهو يبين ذل  ب ،استمع إلى القرآناقبة السيئة لهذا الجاهل الجاحد، وختمه هذه المحاورة ببيان الع 

ها، وَيقَوُلُ: يا ليَْتَ  ي َ ب ثمََر ه ، فأَصَْبحََ يقُلَِّبُ كَفَّيْه  عَلى ما أنَْفقََ ف يها وَه يَ خاو يَةٌ عَلى عُرُوش  لمَْ تكَُنْ لهَُ ف ئةٌَ مْ أشُْر كْ ب رَبِّي أحََداً. َن ي لَ أحُ 

راً  نْ دُون  اللهَّ  وَما كانَ مُنْتصَ   .(43:42 )الكهف "،ينَْصُرُونهَُ م 

ثم أوضحه الآيات مثل آخر لزوال الحياة الدنيوية، وما يتعلق به من زينة، بذكر أحوال الناس يوم القيامة وخاصة 

 وقد خله من كل خير. ،ما يرون صحائف أعمالهمعندالمجرمين منهم 

نْيا كَماءٍ أنَْزَلْناهُ  "قال تعالى: ، وَاضْر بْ لهَمُْ مَثلََ الْحَياة  الدُّ نَ السَّماء  يماً تذَْرُوهُ  فاَخْتلََ َ ب ه  نبَاتُ الْأرَْض ، م  فأَصَْبحََ هشَ 

ياحُ، راً، الرِّ ُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتدَ  نْيا، وَكانَ اللهَّ نْدَ رَبَِّ  ثوَاباً وَخَيْرٌ أَ  الْمالُ وَالْبنَوُنَ ز ينةَُ الْحَياة  الدُّ ال حاتُ خَيْرٌ ع   مَلًا،وَالْباق ياتُ الصَّ

نْهمُْ أحََداً  رْ م  بالَ وَترََى الْأرَْضَ بار زَةً وَحَشَرْناهمُْ فلَمَْ نغُاد   .(46:45 الكهف)، "وَيوَْمَ نسَُيِّرُ الْج 

وبعد أن ذكرت السورة الكريمة طرفا من قصة آدم وإبليس، وبينه أن هذا القرآن قد صرف الله فيه للناس من كل مثل، 

 بينهو -عليهما السلام -ساقه في أكثر من عشرين آية قصة موسى مع الخضر ،ــــ عليهم السلامــ ـددت وظيفة المرسلين وح

عْ عَليَْه  صَبْراً  "انتهه بأن قال الخضر لموسى: ما دار من محاورات، الكهف )،"وَما فعََلْتهُُ عَنْ أمَْر ت، ذل َ  تأَوْ يلُ ما لمَْ تسَْط 

 .لمعرفة التي كانه غامضة على سيدنا موسى ـــ عليه السلام ــــ وأنها تحتاج إلي الصبر، أت أن الآيات دارت حول بيان ا(82

، بين الله تعالى فيها جانبا من قصة ذت القرنين في سه عشرة آية -عليهما السلام -ثم جاءت بعد قصة موسى والخضر

يْن  وَجَدَ  "قال تعالى: لقيام بها،من االنعم التي أنعم بها على ذت القرنين، ومن الأعمال العظيمة التي مكنه  دَّ حَتَّى إ ذا بلَغََ بيَْنَ السَّ

نْ دُون ه ما قوَْماً لا دُونَ ف ي الْأرَْض  فهَلَْ نجَْعَلُ لََ  خَرْجاً عَلى يكَادُونَ يفَْقهَوُنَ قوَْلًا  م  قالوُا يا ذَا الْقرَْنيَْن  إ نَّ يأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مُفْس 

ا بَ  أنَْ تجَْعَلَ  ةٍ أجَْعَلْ بيَْنكَُمْ وَبيَْنَهمُْ رَدْماً يْننَا وَبيَْنهَمُْ سَدًّ ينوُن ي ب قوَُّ نِّي ف يه  رَبِّي خَيْرٌ فأَعَ   .(85:83 )الكهف،"قالَ ما مَكَّ

ببيان مظاهر أعده للمؤمنين من جزيل الثواب،  وما، ما أعده للكافرين من سوء العذاب ثم ختمه السورة الكريمة ببيان

عاقل أن يخلص له العبادة والطاعة، وأن هذه الطاعة هي لله وحده لا شري  له، وتحتاج إلى الإعانة رته التي توجب على كل قد

 بقوة من الإنسان لنفسه، حتى يبتعد عن هوى الشيطان.

ينَ ضَلَّ سَعْيهُمُْ ف ي ا كُمْ ب الْأخَْسَر ينَ أعَْمالًا قلُْ هلَْ ننُبَِّئُ  "قال تعالى: نْيا وَهمُْ يحَْسَبوُنَ الَّذ  نوُنَ صُنْعاً  لْحَياة  الدُّ  أنََّهمُْ يحُْس 

مْ وَل قائ ه  فحََب طهَْ أعَْمالهُمُْ فلَا نقُ يمُ لَ  ينَ كَفرَُوا ب آيات  رَبِّه   يات يذل َ  جَزاؤُهمُْ جَهنََّمُ ب ما كَفرَُوا وَاتَّخَذُوا آ همُْ يوَْمَ الْق يامَة  وَزْناً أوُلئ َ  الَّذ 

ال حات  كانهَْ لهَمُْ  وَرُسُل ي هزُُواً  لوُا الصَّ ينَ آمَنوُا وَعَم  ينَ ف ي جَنَّاتُ الْف رْدَوْس  نزُُلًا  إ نَّ الَّذ  وَلًا خال د  قلُْ لوَْ كانَ ها لا يبَْغُونَ عَنْها ح 

داداً ل كَل مات  رَبِّي لنَفَ دَ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَْ تنَْفدََ كَل ماتُ  ثْل ه  مَدَداً رَبِّي، وَ الْبحَْرُ م  ئْنا ب م  ثْلكُُمْ يوُحى إ ليََّ  لَوْ ج  أنََّما إ لهكُُمْ إ لهٌ  قلُْ إ نَّما أنَاَ بشََرٌ م 

دٌ  بادَة  رَبِّه  أحََداً  واح   .(778:772 )الكهف، "فمََنْ كانَ يرَْجُوا ل قاءَ رَبِّه  فلَْيعَْمَلْ عَمَلًا صال حاً وَلا يشُْر كْ ب ع 

 خيص جوانب الوحدة الموضوعية في سورة الكهف من خلال النقاط التالية:ويتضح تل

 .تحذير والتنفير من الاشراك باللهمع ال ،ـــ  ترسيخ قيمة العقيدة والتوحيد7

 .ــــ صلى الله عليه وسلم ـــوذكر الكتاب المنزل عليه  ،ــ تدعيم الرسالة المحمدية ببيان2

 .وعدم الاغترار بها، ة بالأخرةنيا مقابلالتقليل من شأن الدــ 3

 .(1) يعلمـ البحث عن الحقيقة، من خلال القصص القرآني المتضمن الحكم والأسرار والبحث عن المجهول، وعلم مالم 4

 

                                                           
 .8يدت سورة الكهف، عبدالغني عوض، ص نبي :( ينظر1(
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 :لمحات تفسيرية عن سورة الكهف

    .وفضائلها السورة سميةت 

 كلام في للسورة التسمية هذه وقعه قدالكهف و سورة :الأول فق  اسمين الكهف سورة في ورد :السورة أسماء ــ7

 أول من آيات عشر حفظ من:" قال ـــ صلى الله عليه وسلمـــ النبي  الدرداء عن أبي عن منها ،متعددة أحاديث الرسول في

 ،(1)"الدجال من عصم الكهف سورة

 سورة يقرأ رجل كان"قال: فعنه ،عازب بنوالبراء  مسعود كابن عليهم الله رضوان الصحابة بعض عن وردت تسميتها وكما 

ـــ صلى  النبي أتى أصبح فلما ينفر، فرسه وحبل وتدنو تدنو فجعله فغشته سحابة ،بشطنين مربوط حصان جانبه وإلى الكهف

 .(2)"بالقرآن السكينة نزله تل  "فقال  له ذل  فذكرالله عليه وسلم ـــ 

 بلاد في ،الهجرت عشر الحادت القرن في نسخ مصحف في التسمية هذه ذكر تم الكهف أو أهل الكهف، أصحاب سورة :الثانيو

 حديث :منهاـــ صلى الله عليه وسلم ـــ  الرسول عن رويه أحاديث في التسمية هذه وقعه كما (3)الكهف أهل سورة بلفظ ،اليمن

ب الكهف ابن عاشور أصحاوذكر  ،(4)الكهف أصحاب سورة فواتح عليه فليقرأ منكم أدركه فمن، طويل حديث وهو الدجال فتنة

 ؛وأما عن ما ذكر في سبب التسمية ،(6)أنها تسمى الحائلة وورد في حديث عن ابن مردويه ،(5)في حديث أخرجه ابن مردويه 

 دليل وهي ذكرتها السورة بتفصيلها، التي الكهف أصحاب قصة في الربانية المعجزة لاشتمالها الكهف سورة فسميه فقيل:"

 لهم، وتقدير وتكريما ،لذكرهم وتخليدا شرفهم عن تنبيها الكهف أصحاب قصّة وسميه ؛(7)الباهرة الله درةق على ملموس حاسم

، (8)الفتن من النجاة طريق سل  لمن رشيد تطبيقي ومثال ،فريد عملي نموذج من قصتهم تحويه عما لثباتهم وتضحيتهم، فضلا

، طبقا لما ورد وأصحاب الكهف ،ولكن الأشهر والمعروف الكهف ،(9)رلأنها تحول بين قارئها وبين النا ؛وقيل سميه الحائلة

 .من أدلة نقلية في ذل 
 

 :الكهف سورة فضائل

 ، منها:معانيها قراءتها وتدبر وترغب ،وشرفها فضلها على تدل كثيرة وآثار أحاديث الكريمة السورة فضائل في ورد

: من قرأ الكهف كما أنزله كانه له نوراً يوم الله عليه وسلم ـــ ـــ صلىالنبي  عنرضي الله عنه الخدرت  سعيد أبي ـ عن7

 .(10) القيامة

                                                           
   .( سبق تخريجه1(

باب علامات النبوة  ،( ؛ صحيح البخارت185)247ح 7/541لسكينة لقراءة القرآن باب نزول ا36 ،مسلم بن الحجاج ،(   ينظر: صحيح مسلم2(

 .78631ح 37/585 ،باب حديث البراء بن عازب ،؛ مسند الإمام احمد 3674ح 5/277 ،في الإسلام

منيرة محمد  ،لها: أسماء سور القرآن وفضائ، ينظرو هو من مخطوطات بيه القرآن في البحرين ،مخطوط باليد على الورق ( المصحف3(

 .7/225 ،الدوسرت

باب ما  ،؛ السنن للنسائي 2247،   ح4/87 ،ما جاء في فتنة الدجال 58محمد بن عيسى الترمذت، باب ،الكبير ـ سنن الترمذت عالجام :( ينظر4(

 .8627ح 4/587 ،؛ المستدرك للحاكم 77171ح 8/346يجير من الدجال 

أبو عبد الرحمن محمد  ،والحديث مذكور في ضعيف الجامع الصغير و زيادته ،75/247ج ،بن عاشورالطاهر  ،والتنوير رالتحري :ينظر(  5(

 3282،   ح7/483 ،الألباني

 ،  باب في معرفة أسمائه و أسماء سوره7/783 ،السيوطي ،في علوم القران نالإتقا :ينظر(  6(

 .7/255 ،منيرة الدوسرت ،( ينظر: أسماء سور القرآن7(

 .283/ص4ج ،مصطفى مسلم ،لتفسير الموضوعي لسور للقرآن: ا( ينظر8(

 .7/783 ،السيوطي ،(   ينظر: الإتقان9(

 باب ما يؤمر به ليلة الجمعة 5886ح 3/354 ،احمد بن الحسين أبو بكر البيهقي ،(   ينظر: السنن الكبرى10(
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من قرأ الكهف يوم الجمعة أضاء الله النور ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ النبي  عن رضي الله عنه الخدرت سعيد أبي ـ عن2

 .(1) الجمعتينبين 

من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف  قال:عليه وسلم ـــ  ـــ صلى اللهأن النبي  رضي الله عنه ـ عن أبى الدرداء4

 .(2) الدجالعصم من 
 

 :آياتها وعدد ومكيتها السورة نزول سبب

 النزول. سبب أولا :

، المسلمين معه وازداد عدد  ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ النبي  أمر أهمّهم لما المشركين أنّ " المفسّرين من كثير ذكره ما

 اليهود أحبار مُعَيْ  إلى أبي بن وعقبة الحارث بن النضر بعثوا دعوته، أمر عن العرب قبائل من مكّة إلى الوافدين تساؤل وكثر

 اليهود فإنّ  ،إياّه تكذيبهم به يوجّهون يهتدوا إليه مما لم ما الأحبار لهم يجد أن يطمعون وهم دعوته في رأيهم بالمدينة يسألونهم

 ،المدينة إلى وعقبة النضر فقدم ،المشركين عند ليس ما صفاتهم وعلاماتهم( الأنبياء)أت علم من وعندهم الأول الكتاب أهل

 فإن ،ثلاث عن سلوه اليهود وأخبارهم ببعض قولهم فقال لهما أحبارـــ صلى الله عليه وسلم ـــ النبي  دعوة لليهود ووصف

 رجل عن أمرهم ؟ وسلوه كان ما الأول، الدهر في ذهبوا ةفتي عن سلوه ،متقوّل فالرجل يفعل لم وإن ،نبيّ  أخبركم بهن فهو

ر ، فرجعهي؟ ما الروح عن ومغاربها؟ وسلوه الأرض مشارق بلغ قد طوّاف  ،اليهود أحبار قاله بما قريشا فأخبرا ،وعقبة النضّ 

  -غدا عنه سألتم بما خبركمفقال أ ،فسألوه عما أمروهم بهـــ صلى الله عليه وسلم ـــ الله  رسول إلى المشركين من جمع فجاء

 ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ الله رسول فمكث ،الله شاء إن  :يقل ولم يعلمها عادة بحسب عليه الوحي -نزول  وقه ينتظر وهو

 لا أيام عدّة اليوم أصبحنا وقد ،غدا محمد وعدنا ،وقالوا مكّة أهل فأرجف ،يوم عشرة خمسة وقيل إليه يوحى لا أيام ثلاث

 وفيها الكهف بسورة  -السلام عليه- جبريل جاءه ثم ،عليه الله وشقّ  رسول ذل  أحزن حتى عليه سألناه ممّا بشيء نايخبر

وَيسَْألَوُنََ  عَن   :" الروح أمر من سألوه فيما وأنزل ،القرنين ذو وهو الطواف الكهف وعن الرجل أهل وهم ،الفتية عن جوابهم

وح   نْ أمَْ  الرُّ وحُ م  لْم  إ لاَّ قلَ يلًا قلُ  الرُّ نَ الْع   .(3)(85)الإسراء "،ر  رَبِّي وَمَا أوُت يتمُ مِّ

 .ثانيا : مكية السورة وعدد آياتها

يةّ بالاتِّفاق  وعدد آياتها مائة وعشر عند الكوفيين، وسه عند الشَّامييّن، وخمس عند الحجازييّن،  ،قيل أن السّورة مكِّ

المختلف فيها ، وحروفها ستَّة آلاف وثلثمائة وسهّ  ،تها ألَف وخمسمائة وتسع وسبعونوكلما ،وإ حدى عشرة عند البصرييّن

نْدَ  ن كُلِّ شَيْءٍ سَببَاً{ }هاذه أبَدَاً{ }ع  هاَ قوَْمًا{ }فأَتَْبعََ إ حدى عشرة آية }وَز دْناَهمُْ هدًُى{ }إ لاَّ قلَ يلٌ{ }ذل  غَداً{ }زَرْعًا{  }م 

قول جميع هي مكية في  :وقال القرطبي ؛(4)وأختار الداني أنها مكية كلها ،}الأخَْسَر ينَ أعَْمَالاً{سَببَاً{ ذرّيتّه )في( موضع 

 .(5)والأول أصح }جرزا{وروى عن فرقة أن أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله: ،المفسرين

                                                           
 3/354 ،(  المرجع السابق1(

 تخريجه. ( سبق2(

 سورة الكهف. 78باب  75/242 ،ن عاشوراب ،( ينظر: التحرير والتنوير3(

 ،ابن عاشور ،؛   ينظر: التحرير والتنوير7/281مجد الدين أبو طاهر الفيروز أبادت، ،: بصائر ذوى التميز في لطائف الكتاب العزيزينظر (4(

75/242.                                                 

 .77/346 ،محمد القرطبي أبو عبد الله ،: تفسير القرطبي( ينظر5(
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 سورة بعد ، نزله(1) ةواحد جملة نزله التي السور أنها منو ،كلها مكية الكهف سورة نأ العلماء بين والمشهور

 .(2)جابر بن زيد" عند السور نزول ترتيب في والستون الثامنة وهي الشورى، سورة وقبل الغاشية

لأنها نزله جوابا عن أسئلة مستوردة من البيئة اليهودية في يثرب، وتضمنه  ؛ويتبين مما سبق أن السورة مكية

ووقائع تاريخية سأل  احدة فهي أنباء غيبية تلقاها الرسول من لدن حكيم عليم،، لأن الماهية وجابة عن السؤالين الأول والثانيالإ

ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ أما السؤال الثالث فلم يستطيع النبي  ،ـــ صلى الله عليه وسلم ـــعنها الكافرون امتحانا لصدقه 

   .(3)الإجابة؛ لأنه من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها 
 

 .المناسباتثا: ثال

 ،وبحسب الوقائع والمناسبات ،القرآن الكريم على الرغم أنه نزل منجماً في أحكام مختلفة شرعه لأسباب مختلفة   

، حتى جاءت كل سورة وكل آية في مكانها بطا محكما بين تل  السور والآيات، إلا أن ثمة ترا(4)وعلى مدى نيف وعشرين سنة

:" أكثر وقال الفخر الرازت ،(5)القرآن كله كالسورة الواحدة " ":قال أبو العباس الفارسيوما بعدها، ، بالنسبة لما قبلها المناسب

 الدقيقة العلوم من الآيات أو بين الكريم القرآن سور بين المناسبات وعلم ، (6)"رآن مودعة في الترتيبات والرواب لطائف الق

من  ،وآخرها أولها وبين ومحورها اسمها وبين ،بعدها ولما قبلها لما اسبةمن لها سورة فكل بمقاصد القرآن، معرفة إلى تحتاج

 دلائل علم المناسبات في سورة الكهف ما يلي:

 :الإسراءسورة ــــ    قبلها ما وخاتمة الكهف سورة افتتاحية بين مناسبة- أ

 أنه ترى ألا على التحميد، دمامق جاء قائما جاء أينما التسبيح أن هاهنا أقوله والذت" :الرازت الدين فخر يقول

ـــ صلى الله عليه التسبيح عندما أخبر بأنه أسرى بمحمد  ذكر جلاله جل إنه فنقول هذا عرفه إذا  )الله والحمد الله سبحان(يقال

د   "فقال:وسلم ـــ  د  الْحَرَام  إ لىَ الْمَسْج  نَ الْمَسْج  ه  ليَْلًا مِّ نْ آياَت ناَ سُبْحَانَ الَّذ ت أسَْرَىٰ ب عَبْد  إ نَّهُ هوَُ  الْأقَْصَى الَّذ ت باَرَكْناَ حَوْلهَُ ل نرُ يهَُ م 

يرُ  يعُ الْبصَ  م  ه  :" فقالـــ صلى الله عليه وسلم ـــ (، وذكر التحميد عندما ذكر أنه أنزل الكتاب على محمد 7الإسراء )"السَّ الْحَمْدُ ل لّـَ

ه  الْك تاَبَ  وَجًا الَّذ ت أنَزَلَ عَلىَٰ عَبْد   لا عما الله تنزيه عن عبارة لأنه ؛الأمر أول التسبيح (، وفيه فوائد: أن7الكهف )"وَلمَْ يجَْعَل ع 

 لفظ الإسراء عند ذكر  :فنقول هذا عرفه إذا لغيره، مكملا كونه عن عبارة ذاته والتحميد في كاملا كونه إلى إشارة وهو ،ينبغي

درجات  غاية الكتاب وإنزال كماله درجات أول الإسراء بها أن على تنبيه وهذا د،التحمي لفظ إنزال الكتاب وعند ،التسبيح

 .(7)كماله

 الإسراء سورة حيث اختتمه ،واضحة الكهف سورة وفاتحة الإسراء سورة خاتمة بين الصلة"  :مسلم مصطفى يقول

 ؛(8) الأطرافباب تعانق  من وهذا ،بالحمد الكهف سورة وبدأت ،وتكبيره تعالى الله بحمد

                                                           
                                                   .277/ص7 ،عبد الله محمود شحاتة ،(   ينظر: أهداف كل سورة و مقاصدها في القرآن1(

 .75/242 ،: التحرير والتنوير، ابن عاشور( ينظر2(

 .72بين يدت سورة الكهف، عبدالغني عوض الراجحي، ص  :( ينظر3(

 7/44 ،جلال الدين السيوطي ،معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويسُمَّى )إعجاز القرآن ومعترك الأقران( (  ينظر:4(

 .7/21(   ينظر: التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، 5(

 .7/36 ،أبو عبد الله بدر الدين الزركشي ،في علوم القرآن ( البرهان6(

 .27/427 ،عبد الله فخر الدين الرازتأبو  ،: التفسير الكبير( ينظر7(

 .4/288 ،مصطفى مسلم ،: التفسير الموضوعي لسور القرآن( ينظر8(
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 هذه بدأت ،بذل  أعلم الخلق لكونه النقص صفات عن التنزه عن الرسول بالحمد بأمر تل  ختمه لما" :البقاعي وقال 

 شرع بما حمده وجوب على بذل  منبها نقص كل عن البراءة منها التي الكمال صفات على الحمد سبحانه باستحقاقه بالإخبار

                                                 .    (1)"المحكم الوجه هذا على الدين من

 :بعدها وما السورة خاتمة بين المناسبة -ب 

نْ آياَت ناَ عَجَباً وتعالى:" سبحانه قال لما    ق يم  كَانوُا م  بْهَ أنََّ أصَْحَابَ الْكَهْف  وَالرَّ  خبرهم أوردثم  ،(8)الكهف "،أمَْ حَس 

 وأخفى عجبا أشد هو ما من العجائب تضمنه بقصص ذل  سبحانه أتبع ،القرنين ذت وقصة والخضر، وموسى الرجلين وخبر

 سأل حتى ،الزوج وعقر الرجاء وقطع الشيخوخة بعد به زكريا وبشارة ،زكريا ابن ييح مريم )بقصة( سورة فافتتح ،سببا

ت يًّا قاَلَ رَبِّ أنََّىٰ يكَُونُ ل ي غُلَامٌ وَكَانهَ   "متعجباً  مستفهما زكريا نَ الْك برَ  ع   تعالى فأجابه ،(8)مريم "امْرَأتَ ي عَاق رًا وَقدَْ بلَغَْهُ م 

 .(2)أمر هذا أعجب من القصص المتقدمةو ،للناس آية ذل  يجعل وأنه هين، ذل  أن

 :وخاتمتها السورة افتتاحية بين المناسبة  -ج

ولا تحصي ، تنقضي عجائبها لا التي الله آيات عن بالحديث الختام مس  كان الكتاب إنزال بنعمة الحديث بدأ كما

دَادًا لِّكَل مَات  رَبِّي لنَفَ دَ الْبحَْرُ قبَْلَ " :لقوله تعالى (3) به، ففي خاتمتها تقرير لما جاء في مقدمتها وتذكير معانيها قلُ لَّوْ كَانَ الْبحَْرُ م 

ئْنا بمثله مدَدًا  .(778الكهف )"أنَ تنَفدََ كَل مَاتُ رَبِّي وَلوَْ ج 

 البعض مع بعضها السورة مقاطع بين المناسبة - د

 وفتنة ،فتنة السلطان وهي: الفتن من الاعتصام وهو ،واحد فل  في وتدور ،واحد إطار في تنتظم الكهف سورة مقاطع  

 يأجوج وفتنة ،العلم وفتنة ،يسوفتنة إبل ،الفانية بالدنيا والاغترار ،الولد وفتنة ،المال وفتنة ،والعشيرة الأهل وفتنة ،الشباب

 .(4) الهوى وفتنة ،ومأجوج

 

 .ومقاصدها الكهف سورة موضوعات :الثاني المطلب

تجدر الإشارة إلى أن سورة الكهف قد اشتمله على العديد من الموضوعات المهمة التي لها أهمية بالغة في تكوين  

والاقتصادية، والنفسية، هذه القيم بنيه في السورة على شكل  ،عيةشخصية الإنسان المسلم على كافة الجوانب الدينية، والاجتما

السورة على محور  همن أشكال القصص القرآني التي يكون التأثير بها وبأحداثها أفضل من الكلام المرسل المنقول، كما اشتمل

  وهو ترسيخ العقيدة الإسلامية في النفوس وتصحيحها. ،أساسيا لبناء شخصية الإنسان المسلم
 

 الكهف.  سورة أولا : موضوعات

ها، وبيان منهج النظر والفكر، العقيدة وتصحيح ترسيخهو  كما قلنا مسبقا أن الموضوع الرئيسي من سورة الكهف

 هو فيها الغالب العنصر الكهف سورة موضوعاتونجد أن  ،(5) الخاطئةوتأكيد قدرة الله على الجزاء والبعث وتصحيح المفاهيم 

 :قسمين إلى تقسيمه يمكنوالذت  ،القصص

                                                           
 .72/2 ،7باب  ،إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي ،: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور( ينظر1(

 .728/ ص7 ،احمد ابن إبراهيم الثقفي ،في تناسب سور القرآن نالبرها :ينظر )2(

 .787/ 7 ،مصطفى مسلم ،الموضوعي رالتفسي :ينظر( 3(

 .786/ 7 ،السابق ( المرجع4(

 .7/271 ،عبد الله شحاتة ،مقاصد سور القرآن :( ينظر5(
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 .ويشمل ثلاثة قصص القسم الأول: القصص الظاهر

 القصص الوارد على شكل أمثال قرآنية. القسم الثاني:

 :القسم الأول: القصص الظاهر ويشمل ثلاثة قصص

قها وبيان كيفية تطبي ،وهي القصص التي تكون واضحة في أحداثها ومعانيها، وما يرتب  بها من قيم تخص البشرية 

 داخل المجتمع، ومن أمثلة هذا النوع من القصص في سورة الكهف:

 .الكهف أصحاب قصة :الأولى القصة -أ

 إلى ولجأوا ،بدينهم فرارا بلادهم من خرجوا مؤمنون تضحية فتية ،العقيدة سبيل في بالنفس التضّحية لنا تصوّر وهي 

 (8 (الآية من القصة هذه ، وتبدأ(1) الطويلة المدّة تل  بعد الله مبعثه ثم سنين مائة وتسع ثلاث نياما مكثوا حيث الجبل في كهف

 وجل. ، وهي ظاهرة في أحداثها على أساس أن هؤلاء الفتية تركوا كل ما يملكون وهربوا بدينهم إلى المولى عز(26الآية) حتى

 :ـعليه السلام ـــ الخضر  مع موسى قصة :الثانية القصة -ب

 لذل  تواضع ولكنه ؛بلغ ما المنصب علوّ  من -ــــ عليه السلام  موسى بلغ فقد ،العلم طلب سبيل في التوّاضع تمثّل وهي

وما  ، العلم ذل  لطلب ــــ عليه السلام ــــ موسي إليه فسافر ،خاصّ  بعلم تعالى الله آثره الذت -عليه السلام  -الخضر  العالم

 -ــــ عليه السلام  الصالح الخضر العبد أعلمه بها ذل  حتى السلام ــــ ــــ عليه  موسى يعرفها لم التي الغيبية الأخبار من جرى

 (.82(( إلى الآية 67 (الآية من ، تبدأ(2)الجدار وبناء ،الغلام قتل وحادثة ،السفينة خرق كقصة

 .القرنين ذت قصة  :الثالثة القصة  -ج

 وقد سببا، شيء كل من وأتاه ،والمواصلات الآلاتوالقوّة، و العلم له وسخّر الأرض في له الله مكّن عبد قصّة تل   

 تبدأ ،وغربا شرقا ملكه الله وسّع والعدل والتقوى ، فبالإيمان(3)أثره ويبقى يعمّ نفعه نافع مثمر عمل في الإمكانيات هذه استغلّ 

سان لتكون صفة بارزة ، احتوت هذه القصة على مجموعة من القيم الظاهرة التي يسعى إليها الإن(88)  حتى (83) الآية هذه

  ......وغيرها..في أفعاله وأقواله، كالتقوى، والإيمان، والعدل،

 :لبيان الأمثلة الواقعية بضرب عني فبعضها السورة آيات بقية أمّا

 .بالعقيدة مرتب  هو وإنما ،المال والسلطان بكثرة ب تير لا الحقّ  أنّ   -

 .بالمال لا الصالح بالعمل يكون أن يجب الافتخار وأنّ  ـ

 .ورود هذه القصة في القرآن الكريم، أو لبيان سبب عليه أو تعقيب القصص على تعليق هو السورة آيات والمتبقي من ـ

 القصص الوارد على شكل أمثال قرآنية. القسم الثاني:

لثلاثين إلى وايات الثانية الآ فيورد  ،وهو مثل صاحب الجنتين، كبر والفقير المؤمن المعتز بدينهالفه المت : مثلالأول المثل-أ

نْ أعَْناَبٍ وَحَففَْناَهمَُا ب نخَْلٍ وَجَعَلْناَ" قال الله تعالى:الرابعة والأربعين،  ه مَا جَنَّتيَْن  م  حََد  جُليَْن  جَعَلْناَ لأ  ثلًَا رَّ بيَْنَهمَُا  وَاضْر بْ لهَمُ مَّ

 .(32الكهف ) "زَرْعًا

  .ن الخامسة والأربعونورد في الآيتيفنائها وزوالها وقلة بقاءها  مثل حياة الدنيا في :الثاني المثل-ب

                                                           
 .7/746 ،حورية عبيب ،: أساليب الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم( ينظر1(

 . 7/748(   المرجع السابق، 2(

 .7/274 ،عبد الله شحاتة ،ينظر: أهداف السور و مقاصدها  )3)
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نَ السَّمَاء  فاَخْتلََ َ ب ه  نبََاتُ الْأرَْض  فأَصَْبَ " :قال تعالى نْياَ كَمَاءٍ أنَزَلْناَهُ م  ثلََ الْحَياَة  الدُّ ياَحُ وَاضْر بْ لهَمُ مَّ يمًا تذَْرُوهُ الرِّ وَكَانَ  حَ هشَ 

هُ عَلىَٰ  رًا اللّـَ قْتدَ   .(45)الكهف "،  كُلِّ شَيْءٍ مُّ

، فطُرد تكبرّ على آدم مفتخر بأصله ونسبه، إذ في امتناع إبليس عن السجود لآدم مثل التكبر والغرور المتمثل :الثالث المثل-ج

نِّ وَإ ذْ قلُْناَ ل لْمَلَائ كَة  اسْجُدُولقوله تعالى:" وقد تناولته الآيات الخمسون إلى ثالث وخمسون  نَ الْج  دَمَ فسََجَدُوا إ لاَّ إ بْل يسَ كَانَ م  ا لآ 

ن دُون ي وَهمُْ لكَُمْ عَدُو   ففَسََقَ عَنْ أمَْر  رَبِّه   يَّتهَُ أوَْل ياَءَ م  ذُونهَُ وَذُرِّ ينَ بدََلًا  أفَتَتََّخ   عرضه الكهف فسورة ؛(57الكهف )"، ب ئْسَ ل لظَّال م 

 فتنة عرضه الجنتين صاحب قصة وفي فتنة الدين، ذكرت الكهف أصحاب قصة ففي قبلها من الفتنة تأتي التي الأمور أهمّ 

 وفي العلم، فتنة عرضه والخضر موسى قصة وفي إبليس اللعين، وفتنة الفانية بالدنيا الاغترار فتنة عرضه ثم والولد المال

ن تعيش حياة سعيدة مطمئنة لابد أن يبتعد عن هذه ، مما يؤكد على أن الإنسان إذا أراد أالسلطة فتنة عرضه القرنين ذت قصة

 .الفتن بشتى أشكالها
 

  أهدافها.سورة الكهف ومقاصد  :ثانيا

 ،الكهف سورة والأهداف التي تضمنتها المقاصد إيجاز يمكننا ،مواضيع من الكهف سورة عليه اشتمله ما عرض بعد

 والتي يمكن إيجازها كالآتي:

وعلى صدق  ـــ وجل عزـــ حيث اهتمه السورة الكريمة بإقامة الأدلة على وحدانية الله  ،-وجل عز- ـ الدعوة إلى توحيد الله7

قوله  مثلنرى ذل  في  وجل ــــ ــــ عزوعلى إثبات أن هذا القرآن من عنده  فيما يبلغه عنه،ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ الرسول 

َّ  الَّذ ت أنَْزَلَ عَ :" تعالى ه  الْك تاالْحَمْدُ لله  وَجاً لى عَبْد  رَ بأَْ  بَ وَلمَْ يجَْعَلْ لهَُ ع  نْ لدَُنْهقيَِّماً ل ينُْذ  يداً م  وغير ذل  من  (7الكهف )، "ساً شَد 

 الآيات.     

لمؤمنين، فقد جاءت في مقدمة قصة العظيم ل الأهوال والعذاب للكافرين والثوابـ إثبات البعث واليوم الآخر وما فيه من 2

لكهف التي ساقها الله حقيقة من حقائق التاريخ الواقعية، دليل على قدرته، وتنظير لما ينكره الكافرون من أمر البعث و أصحاب ا

نْ آياَت ناَ عَجَباً:" ، قال تعالى(1)النشور ق يم  كَانوُا م  بْهَ أنََّ أصَْحَابَ الْكَهْف  وَالرَّ ينَ إ نَّ ا :"(، وفى ثنايا القصة8الكهف )"، أمَْ حَس  لَّذ 

يعُ أجَْرَ مَنْ أحَْسَنَ عَمَلاً  ال حَات  إ نَّا لَا نضُ  لوُا الصَّ نْ  ،آمَنوُا وَعَم  ن تحَْت ه مُ الْأنَْهاَرُ يحَُلَّوْنَ ف يهاَ م  ئ َ  لهَمُْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْر ت م  ٰـ أوُلَ

ن سُندُسٍ وَإ سْ  ن ذَهبٍَ وَيلَْبسَُونَ ث يَاباً خُضْرًا مِّ ئ ينَ ف يهاَ عَلىَ الْأرََائ    أسََاو رَ م  تَّك   .(37الكهف )"ن عْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنهَْ مُرْتفَقَاً تبَْرَقٍ مُّ

ـ برز في السورة عنصر الموازنة والمقارنة بين حسن عاقبة الأخيار وسوء عاقبة الأشرار، ترى ذل  في قصة أصحاب 3

ذكر فرين وسوء مصيرهم، ثم أعقبه ذل  بيات التي ذكرت الكاوفي الآ الكهف، وفي قصة الرجلين وفي قصة ذت القرنين،

فلَعََلََّ  " :والتهوين من شأن أعدائهـــ صلى الله عليه وسلم ـــ كما برز فيها عنصر التسلية للرسول  ،المؤمنين وحسن مصيرهم

يث  أسََفاً  نوُا ب هذَا الْحَد  عٌ نفَْسََ  عَلى آثار ه مْ إ نْ لمَْ يؤُْم   ".باخ 

بالَ وَترََى الْأرَْضَ بار زَةً  "ا برز فيها التصوير المؤثر لأهوال يوم القيامة كما في قوله تعالى:كم وَيوَْمَ نسَُيِّرُ الْج 

نْهمُْ أحََداً وَحَشَرْناهمُْ فَ  رْ م  ةٍ لمَْ نغُاد  لَ مَرَّ ئْتمُُونا كَما خَلقَْناكُمْ أوََّ   .(14الكهف )، " وَعُر ضُوا عَلى رَبَِّ  صَفاًّ لقَدَْ ج 

، قضية استهدفه سورة الكهف ترسيخها، وبنظرة القارئ للسورة يرى أن هذه الصالح الأعمالـ الدعوة إلى أمهات الأخلاق و4

  ،والتمثيل الرائع بضرب الأمثال للقيم الحقيقية ،والقيم الثابتة التي دعه إليها بالدعوة الصريحة أحياناً 

                                                           
 .    7/278 ،عبد الله شحاتة ،: أهداف ومقاصد سور القرآن( ينظر1(
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، وبالترغيب في هره على غير حقيقته أحياناً أخرىتظالتي تموه الباطل على الناس و ،ةوضرب الأمثال للقيم الزائفة الخادع

 .(1)وهذا هو الهدف السامي الذت ترمى إليه السورة  ،والترهيب من القيم الزائفة ،التمس  بالحقائق والقيم الخلقية الرفيعة

 تزكية النفوس تكسب وأنها لا، وزينتها الدنيا بالحياة الكتاب وأهل الكفار منهم وبخاصة ،لخلقه وامتحانه تعالى الله ابتلاء ـ 5

بَ وَلمَ " ، كما في قوله تعالى:بالأجر والثواب الصالحات يعملون ذينال المؤمنين وتبشير ٰـ ه  الك ت ه  الَّذت أنَزَلَ عَلىٰ عَبد  الحَمدُ ل لّـَ

ن لدَُ  رَ بأَسًا شَديدًا م  وَجا، قيَِّمًا ل ينُذ  ك ثينَ فيه  أبَدًَا،يجَعَل لهَُ ع  ٰـ ه  أنََّ لهَمُ أجَرًا حَسَناً، م ٰـ ل ح ٰـ نينَ الَّذينَ يعَمَلونَ الصّ رَ المُؤم   نهُ وَيبُشَِّ

هُ وَلدًَا رَ الَّذينَ قالوُا اتَّخَذَ اللّـَ                                                                                              .(2:7 )الكهف"، وَينُذ 

 .(2)ـ حذرهم من الشيطان وعداوته لبنى لآدم ليكونوا على حذر من كيده 1

لأن كلتا القصتين تشابهتا في السفر لغرض شريف، فذو  ؛قصة موسى والخضر وهيـ قدم لقصة ذت القرنين قصة أهم منها 8

 .(3) العلمي طلب خرج ف ــــ عليه السلامـــ وموسى  القرنين خرج لبس  سلطانه على الأرض،

 دونه وكيل لا أنه من سبحان في ،الدليل عليه قام ما خلاف هو الذت الشري  عن زاجرا لكونه قيمّ، بأنه" : الكتاب وصف ـ 8

 يشاء ما يفضّل أنه من ،سبحان في به وقع الخبر ما وفق ،أزمانهم في فضّلوا قد قوم أخبار (، بالحقّ )   وقاّصا هو إلاّ  إله ولا

 فراقهم سبب أنّ  مع ،القصص من فيها ما أخفى خبرهم لأنّ  ،الكهف أهل قصة :المقصد هذا على فيها ما وأدلّ  ،يشاء ام ويفعل

 .(4" )الشرك وإبطال للوحدانية، رقادهم طول بعد موجبا وكان أمرهم الشرك لقومهم

 

 .دراسة موضوعية والعبد الصالح ــــ عليه السلام ـــ قصة موسى ــعليه السلام  ــ: المبحث الثالث

، فالقصة جاءت جميل القصص القرآنيلطائفه التعبدية، وو ،تعد قصة موسى والعبد الصالح من عجائب القرآن الكريم

السعي في طلب العلم والتواضع من أجل تعلمه،  :اشتمله على الكثير منها ،الإفادةطينا دروساً وعبر وعظات للتعلم ولتع

، واشتمله أيضاً  على كيفية تعلم الأكبر اصطحاب من يستأنس بهم عند الحاجة، وسفر لأجلهوتحمل ال والصبر عند طلب العلم

، فموسى ـــ عليه السلام ـــ كليم الله، ومع كثرة علمه يؤمر أن يصطحب الخضر للتعلم، علم من الأصغر، والأقل منه درجةوالأ

وقصة موسى والخضر مرتبطة بالغرض الأساسي  ،تدل على أن التواضع خير من العجب والكبر، وأن فوق كل علم عليم

وليتأكدوا من  ،ـــ صلى الله عليه وسلم ـــلسورة الكهف، والتي جاءت للرد على اليهود الذين زودوا قريشاً بأسئلة لتعجيز النبي 

ـــ  عليه السلام ـــ سى وتنبيهاً على أن النبي لا يلزمه أن يحي  جميع القصص، فهذا مو ،ـــ صلى الله عليه وسلم ـــصدق محمد 

كليم الله، ومن أعظم بني إسرائيل قد جهل بمسائل، واستعان بالخضر كي يعلمه إياها، ولم يقدح ذل  في مكانة موسى، وفضله 

 وكونه من أولى العزم من الرسل. 
 

 قصة موسى والخضر:

، لما ورد فيها من عجائب الأخبار من روائع القصص القرآنيــ عليهما السلام ـــ قد كانه قصة موسى مع الخضر لف 

 في صحيح الآثار، بل وفي الكتاب العزيز الذت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، 

                                                           
     . 43ص ،مصطفى مسلم ،: مباحث في التفسير الموضوعي( ينظر1(

 .75/245 ،الطاهر بن عاشور ،: التحرير والتنوير( ينظر2(

 .75/245 ،: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور( ينظر3(

 .2/243 ،برهان الدين البقاعي ،: مصاعد النظر للإشراف عل مقاصد السورينظر( 4(
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والتربوية ما لا يحي  به عنوان واحد، ولعل هذا ما دفع إمام المحدثين البخارت ــــ  ،والفقهية ،وبرز فيها من الفوائد العقدية

 .(1)ه الله ــــ أن يضعها في ثلاثة مواضع من صحيحه إذ في كل مكان فائدة مختلفة رحم

لم ترد في القرآن إلا في سورة الكهف، من خلال الآيات التي تناولتها في السورة الكريمة، والقصة لا تذكر اسم 

يعرف متى كان ذل  في حياة موسى،  ، كما لاعن المكان الذت حصل فيه اللقاء سوى أنه مجمع البحرينالخضر، ولا تخبرنا 

كما لم تذكر السبب الذت من أجله كان بحث موسى  ،هل حدث هذا حين كان في مصر، أو بعد أن عبر ببني إسرائيل إلى سيناء

وبعد أن ذكر لموسى الأسباب التي جعلته يفعل ما يفعل، لم تخبرنا الآيات أين ذهب ولا ماذا كان من  ،عن هذا العبد الصالح

، ولم يعرف عنها شيئاً إلا بعد أن آذنه مجهول وأسرار لا تتضح لموسى نفسهتنتقل بنا في عالم  ،فالقصة كلها مفاجآت ،رهأم

  .لأن موسى لن يستطيع معه صبرًا ؛العبد الصالح بفراقه

سلام ــــ  مع وسنلقى نظرة على هذه القصة من خلال ما ذكره كتاب الله العزيز في ذل  لبيان رحلة موسى ـــ عليه ال

 ح.العبد الصال

 

 سيدنا موسى ورحلة البحث عن العبد الصالح وأسبابها.المطلب الأول: 

ا بلَغََا مَ " وفي ذل  يقول ربنا:      يَ حُقبُاً * فلَمََّ يَا جْمَعَ بيَْن  وَإ ذْ قَالَ مُوسَى ل فتَاَهُ لَا أبَْرَحُ حَتَّى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبحَْرَيْن  أوَْ أمَْض  ه مَا نسَ 

ا جَاوَزَا قاَلَ ل فتَاَهُ آت ناَ غَدَاءَناَ لقَدَْ لقَ يناَ م   نْ سَفرَ ناَ هذََا نصََباً * قاَلَ أرََأيَْهَ إ ذْ أوََيْناَ إ لىَ حُوتهَمَُا فاَتَّخَذَ سَب يلهَُ ف ي الْبحَْر  سَرَباً * فلَمََّ

يهُ الْحُوتَ وَمَا أنَْسَ  خْرَة  فإَ نِّي نسَ  ا عَلىَ ان يهُ إ لاَّ الشَّيْطَانُ أنَْ أذَْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَب يلهَُ ف ي الْبحَْر  عَجَباً * قاَلَ ذَل َ  مَا كُنَّا نبَْغ  فاَرْتَ الصَّ دَّ

 (.64 - 67)الكهف:  ،"آثاَر ه مَا قصََصًا

رين عن سعيد بن جبير ، يروت ما أخرجه البخارت ومسلم في جماعة آخءت الروايات توضح سبب هذه الرحلةوقد جا

أمير المؤمنين على كرم : إن نوفا البكالي بن فضالة ابن امرأة كعب من أصحاب ـــ رضي الله عنهماـــ قال: قله لابن عباس 

 :حدثني أبى بن كعب قال ،فقال كذب عدو الله ،، يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى صاحب بني إسرائيلالله وجهه

قه ذكر الناس يوماً، حتى إذا فاضه العيون ور ـــ عليه السلام ــــ : " إن موسىى الله عليه وسلم ــــــ صلقال رسول الله 

ذ لم يرد العلم إلى الله فعتب الله عليه إ ،: لاالأرض أحد أعلم من  ؟ فقال، هل في القلوب ولىّ، فأدركه رجل فقال: أت رسول الله

ذ حوتا ميتاً خ :فقال ،اجعل لي علماً أعلم به ذل  :بأت ر :قال ،بمجمع البحرين :فأين ؟ قال ،بأت ر :قال، قيل بلى، تعالى

قال: ما كلفه   ،لا أن تخبرني بحيث يفارق  الحوتلا أكلف  إ :، فقال لفتاهحيث ينفخ فيه الروح، فأخذ حوتاً فجعله في مكتل

بره، وتضرب الحوت حتى دخل البحر، فأمس  الله مكان ثريان إذا استيقظ نسى أن خ يفبينما هو في ظل صخرة ف :قال ،كثيراً 

أجمع أكثر العلماء على أن موسى الذت ذكر في هذه الآية هو وهنا  ،(2)عنه جرية البحر حتى كان أثره في البحر في حجر

 :معجزات الظاهرة والشريعة الباهرة، ولهم على ذل  أدلةموسى بن عمران نبي بني إسرائيل صاحب ال

                                                           
 .78: الفوائد والدرر من حديث موسى والخضر، مرزوق محمد مرزوق، ص( ينظر1(

إلى الله، رقم في كتاب العلم، باب: ما يستجيب للعالم إذا سئل أت الناس أعلم، فيكل العلم  ،( ينظر: رواه البخارت في ثلاثة كتب من صحيحه2(

باب: تفسير سورة  ،، وفي كتاب التفسير7246/ 3، 3227، وفي كتاب الأنبياء، باب: حديث الخضر مع موسى، حديث رقم 7/56، 722الحديث 

،  وأخرجها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل، باب: فضائل الخضر عليه 4457، 4448، 4448، حديث رقم 4/7152الكهف، 

باب ذكر ما وصف حال موسى حين التقى الخضر بعد فقد الحوت ؛  6227ح  74/774، ؛ صحيح ابن حبان، 2387الحديث  السلام، رقم

 .5/378، 3748كتاب: أبواب التفسير، حديث رقم:  ،والترمذت في سننه
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، فإطلاق هذا الاسم يوجب الانصراف إليه، ولو كان شخصا آخر في كتابه إلا أراد صاحب التوراة  موسى)ا( إنه ما ذكر الله

 وتزيل الشبهة.                                                  ،سمّى بهذا الاسم لوجب تعريفه بصفة توجب الامتياز

، وذهب أهل الكتاب وتبعهم بعض المحدّثين ذكره(السابق  البخارت ومسلم عن سعيد بن جبير )الحديث )ب( ما أخرجه

 :                                                       دلةولهم على ذل  أ ،وكان نبيا قبل موسى بن عمران ،والمؤرخين أن موسى هنا هو موسى بن ميشي بن يوسف بن يعقوب

، وحجّ خصمه بالمعجزات العظيمة التي لم يتفق مثلها لأكثر  بلا واسطةيه التوراة وكلمه الله)ا( إن موسى بعد أن أنزله عل

ل في أكثر العلوم يجهل بعض وردّ هذا بأنه لا يبعد بأن العالم الكام -أن يبعثه الله بعد ذل  ليستفيد علماً من غيره يبعد-الأنبياء

 ، وهذا مشاهد معلوم.أشياء، فيحتاج في تعلمها إلى من دونه

ولم يخرج قومه منه إلا بعد وفاته، ولو كانه ، ه من مصر وذهابه إلى التيه توفىّبعد خروجـــ  عليه السلام ــــ  ى )ب( إن موس

 لأنها لم تكن وهو في مصر بالاتفاق. ؛معه لاقتضه خروجه من التيه هذه القصة

ونقله لتوافر ، سرائيل الذين كانوا معهمن بني إ ، ولو كان كذل  لعلمها الكثيرلو كانه معه لاقتضه غيبته أياماً )ح( إنها 

خرج وغاب ـــ عليه السلام ـــ وردّ هذا بأنه قد يكون موسى  -، فإذا لم تكن معهمن ذل  شيءي على نقلها، ولم يكن الدواع

صور لعلمه بق  ،قفهم على حقيقة غيبته بعد أن رجع، ولم يربه ، بل ذهب ليناجيه ذهب لهذا الغرض، لكن لم يعلموا أنأياما

وقد أخبر به  ،، وهو جائز عقلاوعلى الجملة فإنكارهم لا يؤبه به، فأوصى فتاه بكتمان ذل ، عندهمفخاف من ح  قدره  ،فهمهم

 .(1)سبحانه رسوله

هو كما قال الإمام  ، إنماوفتى موسى ليس عبدًا له، كما رأى ذل  بعض المفسرينفتى فمن هو فتى موسى: وأما ال

                         .(2)ـــعليه السلام يوشع بن نون بن إفراييم بن يوسف ـــ ع هو ؛ لأن يوشالنووت صاحبه

لكن في أت مكان يلتقي  ؛سى بأنه سيجد عنده العبد الصالح، الذت أخبر الله موللقاءهو موضع ا وأما مجمع البحرين:  

أت: البحر الأبيض والأحمر، ومجمعهما مكان  ،مالبحران؟ عن قتادة قال: "بحر فارس والروم". وقيل: بحر الأردن والقلز

أو أنه مجمع خليجي العقبة والسويس في البحر الأحمر، كما ذكر ذل  ابن  التقائهما في منطقة البحيرات المرة وبحيرة التمساح،

على أن  مما يدل، أو عند خليج العقبةمجمع البحرين في منطقة البحيرات،  وأقرب ما قيل هو ما ذكر أن ،(3) حجر في)الفتح(

 .(4)الرحلة كانه في داخل مصر

حيث الموعد الذت  "، لَا أبَْرَحُ حَتَّى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبحَْرَيْن  :" ، وقال لهب موسى صديقه وصاحبه يوشع بن نونواصطح

يَ سائرًا حُقبُاًذكره الله لمو ، وبخاصة الرحلات تحسن الصحبةوفي السفر و ،زمناً طويلًا مهما طال هذا الزمن، أت: سى أوَْ أمَْض 

 يتحمل معه مشقات السفر، وفي قول ، واستعداده أنوشع بن نون في إخلاصه وحبه لموسىإذا ما كانه الصحبة من أمثال ي

، تصميم على ده من قوى، حتى يتحقق له ما يريدموسى ليوشع بأنه لن يشغل نفسه بغير هذا الأمر، وسوف يبذل فيه كل ما عن

وكلما عظمه المقاصد ، مه هذه الأهداف كلما سمه مقاصدها، وكلما سهوهكذا يكون من يريد تحقيق أهدافبلوغ الهدف، 

 عظمه الوسائل.

                                                           
 .75/712السابق المرجع  (1(

 .7/284 ،مناهج جامعة المدينة ،: التفسير الموضوعي جامعة المدينة( ينظر2(

 .8/478 ،أحمد بن على بن حجر، باب قوله "واذ قال لموسي لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين" ،: فتح البارت( ينظر3(

 .8/282تفسير الالوسى :، ينظر 7/284 ،التفسير الموضوعي :(   ينظر4(
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تعانة على ذل  في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم والاس ":ل القرطبي عند تفسيره لهذه الآيةقا 

بن عبد الله مسيرة شهر  ورحل جابر" قال البخارت: ، (1)"وإن بعدت أقطارهم ،لماءالعبالخادم والصاحب واغتنام لقاء الفضلاء و

 .(2)"إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث

ياَ حُوتَهمَُا" والقصة تترك مساحة للتدبر لاستكمال الصورة، إذ قاله: ا بلَغََا مَجْمَعَ بيَْن ه مَا نسَ  (، 67الكهف )"،  فلَمََّ

حرين، ، بدأ رحلتهما وسارا في جد ونشاط حتى وصلا مجمع البوسى بعد أن أفضى لفتاه بما علمن موتستطيع أن تقول بأ

وبينه أن الله أمر موسى أن يحمل معه حوتاً  ،لكن السنة أوضحه ذل  ،، ولم يسبق للحوت ذكر كما ترىوهناك نسيا حوتهما

لكن  ،فلم يكن هناك ما يدعو إلى العجب لمكتل إلى البحر،فخرج من ا ،وفي رواية: حوتاً مالحًا، أت: مملحًا ،يضعه في مكتل

بل إن الحوت حين انطلق إلى الماء، فعل ما لم يكن  ، وينطلق إلى البحر في قوة،لحياةالعجب أن يكون الحوت ميتا فتدب فيه ا

إذ أمس  الله عنه كما جاء  ،لأت: طريقاً كأنه السرداب في الجب ،فقد شق في البحر سرباً ،معهودًا في جريان الحيتان في الماء

رْيةَ الماء في البحر، حتى كأن أثره في حجر، وإنما قفز الحوت إلى البحر وموسى نائم، أما يوشع فكان يقظان،  في الحديث ج 

مما جعل يوشع ينسى أن يخبره بأن الحوت خرج من ، ا إن استيقظ موسى حتى واصل رحلته، فكان على عجلة من أمرهوم

نْ سَفرَ نَا هذََا " فقال موسى لفتاه: ،البحر، وما إن جاوزا المكان حتى أحسا بالجوعالمكتل إلى  آت ناَ غَدَاءَناَ لقَدَْ لقَ يناَ م 

 (، ولم يشعرا بهذا النصب وبتعب المسير إلا بعد أن تجاوزا هذا المكان، فكان هذا أيضًا آية من آيات الله.62الكهف )"نصََباً

قتحمون دليل على اتخاذ الزاد في السفر، وفى هذا رد على أدعياء التصوف الأغمار الذين ي "آتنا غدائنا" وفى قوله:

وهذا موسى كليم الله قد اتخذ الزاد مع معرفته لتوكل على الله الواحد القهار، ويزعمون أن هذا هو ا ،القفار والأسفار دون زاد

دُونَ، وَيقَوُلوُنَ: نحَْنُ  إ نَّ وفى صحيح البخارت:"  ،(3)بربه و توكله على رب العباد ونَ وَلَا يتَزََوَّ نْ أهَْل  الْيمََن  كَانوُا يحَُجُّ نَاسًا م 

مُوا سَألَوُا النَّاسَ، لوُنَ، فإَ ذَا قدَ  ُ تعََالىَ  الْمُتوََكِّ دُوا:" فأَنَْزَلَ اللهَّ بُ صَبُ التَّعَ وقيل النَّ  ،(4)( 178البقرة )"، فإن خير الزاد التقوى وَتزََوَّ

نَ الْألَمَ   وَالْمَشَقَّةُ، نْسَانُ م  دُهُ الْإ  خْباَر  ب مَا يجَ  وَالْأمَْرَاض ، وَأنََّ ذَل َ  لَا يقَْدَحُ  وَق يلَ: عَنىَ ب ه  هنُاَ الْجُوعَ، وَف ي هذََا دَل يلٌ عَلىَ جَوَاز  الْإ 

ضَا، وَلَا ف ي التَّسْل يم  ل لْقضََاء  لكَ نْ إ ذَا لمَْ   .(5) سُخْ ٍ يصَْدُرْ ذَل َ  عَنْ ضَجَرٍ وَلَا ف ي الرِّ

يهُ الْحُوتَ وَمَا أنَْسَان يهُ إ لاَّ الشَّيْطَانُ أنَْ " :وجل عزقال يوشع لموسى ما ذكره الله  خْرَة  فإَ نِّي نسَ  أرََأيَْهَ إ ذْ أوََيْناَ إ لىَ الصَّ

ن عظيم وما أظهر الله فيه م ،(، فقد ذكر يوشع لموسى ما كان من أمر الحوت63كهف ال)"، أذَْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَب يلهَُ ف ي الْبحَْر  عَجَباً

، فكان الحوت قد شق له فيه طريقاً يبسًاوانطلق في الماء، وإذا بالماء يتجمد حتى كأنه الصخور، و ،، إذ أحياه وكان ميتًاآياته

، ونسبة النسيان ونحوه من قد قارب على وصول مبتغاه علم أنه، وذل  مثار العجب، ولا عجب من قدرة الله، فسُر موسى بذل 

ر  ل قوَْل ه  ف ي  ،(6)زاً وتأدباً عن نسبتهما إلى اللهالأمور المكروه إلى الشيطان مجا ع  الْخَض  وَق يلَ: إ نَّمَا كَانَ الْحُوتُ دَل يلًا عَلىَ مَوْض 

كْتلٍَ فحََيْثُ فَ  لْ مَعََ  حُوتاً ف ي م  يث : )احْم  ا عَلىَ آثاَر ه مَا قصََصًا" :فقال لفتاه (7)قدَْتَ الْحُوتَ فهَوَُ ثمََّ الْحَد   "،ذَل َ  مَا كُنَّا نبَْغ  فاَرْتدََّ

                                                           
 .77/77 ،شمس الدين أبو عبد الله القرطبي ،تفسير القرطبي :(   ينظر1(

 .18  البخارت في الصحيح قبل حديث رقم ذل ( ذكر2(

 .77/ 77 ،القرطبي، القرطبي رتفسي :ينظر(  3(

 .7523ح 2/733 ،البخارت، البخارت حصحي :ينظر(   4(

 .77/73، القرطبي ،تفسير القرطبي  :( ينظر5(

 .1/41 ،محمد جمال الدين بن محمد القاسمي ،:  تفسير القاسمي( ينظر6(

 .1/48، ؛ انظر القاسمي، القاسمي 77/72 ،بي، القرطبي: تفسير القرط( ينظر7(
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نْ " :أت: فرجعا يقصان أثرهما حتى وصلا إلى المكان الذت فقدا فيه حوتهما ،(64الكهف ) ناَ آتيَْنَاهُ رَحْمَةً م  باَد  نْ ع  فوََجَدَا عَبْدًا م 

نَ  نْد  لْمًاع  نْ لدَُنَّا ع   (.65الكهف )"، ا وَعَلَّمْناَهُ م 

وقال له: ذل  ما كنا نبغي  ،من فتاه ما سمع حتى فرح وتهلل وجهه بالبشرىـــ  عليه السلام ـــ ولما سمع سيدنا موسى 

ى بلغا مجمع البحرين، بحذر حتفهيا بنا نرجع من حيث أتينا لكيلا نضل الطريق، فرجعا وهما يقتفيان أثرهما، ومازالا يمشيان 

 حيث فر الحوت منهما حيا إلى الماء.

على  ــــ عليه السلام ــــ وقد أشار الآلوسي إلى سبب تصميم موسى على هذه الرحلة فقال: وكأن منشأ عزيمة موسى

 ـــ يه وسلمصلى الله علـــ ما ذكره ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس عن أبى بن كعب، أنه سمع رسول الله 

إذ لم  ،الله تعالي عليه أنا، فعاتبهل: أت الناس أعلم؟ فقال: قام خطيبا في بني إسرائيل فسئُ  ــــ عليه السلام ــــإن موسى " يقول: 

وفي رواية أخرى عنه عن أبى عن  ؛: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم من تعالى إليهفأوحى الله  وجل، عزيرد العلم إليه 

سأل ربه فقال: أت رب إن كان في عبادك أحد هو أعلم منى   ــ عليه السلام ــــأن موسى  ـــ صلى الله عليه وسلم ـــالله رسول 

 .(1)"  وأذن له في لقائه ،ثم نعه له مكانه ،نعم في عبادت من هو أعلم من " فدلني عليه فقال له: 

حتى يجتمع البحران  أمشيفقال لا أزل  ،لمه موضعه بعينهإن الله أعلم موسى حال هذا العالم وما أعوخلاصة ذل : 

ومجمل الأمر أنه وطن نفسه على تحمل التعب والعناء في السفر مهما حدا أو أمضى دهرا طويلا حتى أجده، فيصيرا بحرا وا

 طال به الزمان.
 

             .وبداية رحلة الأسرار ،اللقاء مع العبد الصالح :المطلب الثاني

والعبودية لله أشرف صفة  ،إن القرآن يصف هذا الرجل بأنه عبد من عباد الله ،لى ما وصف الله به هذا العبدولننظر إ

لْمًا{، إذ قال:هو هذا العلم الإلهي اللدني ،لحوأمر آخر منحه الله لهذا العبد الصا ،يتصف بها إنسان نْ لدَُنَّا ع  الكهف )}وَعَلَّمْناَهُ م 

رأى رجلًا مسجى عليه بثوب  ،حين أتى هو وفتاه يوشع إلى الصخرة عليه السلام أن موسى: ثولذل  ورد في الحدي ،(65

قال: إن   قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم، موسى،قال: أنا  فقال له الخضر: أنى بأرض  السلام،فسلم عليه موسى  ،أبيض

قال له موسى: هل أتبع  على أن تعلمن مما  ، علمنيه لا تعلمه، وأنا على علم من علم اللهالله لا أعلمه علمكمعلى علم من علم الله 

 " إلى آخر القصة. ...علمه رشدًا

 :(2) القرآنالخضر في 

، تح الباء وسكون اللام( ابن ملكانواسمه بليا )بف الضاد وسكونها( لقب لصاحب موسى، الخضر )بفتح الخاء وكسرها وكسر

 ذل  أدلة:، ولهم على ثرون على أنه كان نبياوالأك

 .أهم يقسمون رحمة ربّ  والرحمة: النبوة بدليل قوله آتيناه رحمة من عندنا{قوله تعالى:  )ا(

لْماً وهذا {)ب( قوله  نْ لدَُنَّا ع   ولا إرشاد مرشد، وكل من كان كذل  كان نبيا. ،أنه علمّه بلا واسطة معلم يقتضيوَعَلَّمْناهُ م 

 والنبي لا يتعلم من غير النبي. (أن تعلمّن هل أتبع  على))ح( إنه قال له موسى: 

                                                           
 .8/285،الآلوسي  ،(   ينظر: روح المعاني1(

والجمهور من العلماء مجمعون  ،هل هو نبي أو رسول أو ولى ،، والعلماء مختلفون في الخضر712/ 75المراغي،  ،( انظر: تفسير المراغي2(

 ،إلى قوم فاستجابوا له لأرس :وقيل ،ثم قيل نبي غير مرسل ،وهو الصحيح .في سائر الأقوال هو نبي :قال الثعلبي ،على أنه نبي وليس بولي

وبه قال على بن أبى موسى من الحنابلة وابن الأنبارت  ،وإليه ذهب جماعة من الصوفية ،وقيل كان ولياً  الجوزت،ونصره الروماني ثم ابن 

 .75/363 ،والتنوير، الطاهر بن عاشور انظر التحرير الملائكة؛وقيل أنه مل  من  .والقشيرت
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 وهذا دليل النبوة.، أت بل قد فعلته بوحي من الله }وما فعلته عن أمرت{)د ( إنه قال: 

قال ابن حجر:" والخضر صاحب موسى اختلف في نسبه وفي كونه نبيا وفي طول عمره وبقاء حياته وعلى تقدير  

، ولم أر من ذكره ي تعريف الصحابة على أحد الأقوالوحياته بعده فهو داخل فوسلم ـــ  ـــ صلى الله عليهبقائه إلى زمن النبي 

، وقد جمعه من أخباره ما انتهى إلى علمه مع ورد من أخباره في تعميره وبقائه منهم من القدماء مع ذهاب الأكثر إلى الأخذ بما

 (.1)"يصح بيان ما يصح من ذل  وما لا

الله ـــ بين الأحاديث التي يذكر فيها الخضر، وحياته، وأوضح أن كلها كذب ولا يصح في حياته أما ابن القيم ـــ رحمه  

، رأس صاحبهالخضر وإلياس كل عام فيحلق كل واحد منهما  يلتقي، وجاء في الموضوعات لابن الجوزت:" (2) واحدحديث 

 .(3)ويتفرقان عند هذه الكلمات"

ن الآراء منها: قيل إنه ابن آدم من صلبه، وأوضح البغدادت إنه ابن قابيل بن واختلفوا في نسب الخضر إلى العديد م 

وقيل: سب  آدم، وقيل أنه بليا بن ملكان، وجاء عن إسماعيل بن أبي أديس أنه المعمر بن مال  بن عبدالله بن نصر بن الأزد، 

إنه من ولد بعض من كان آمن بإبراهيم وهاجر فرعون، وقيل: إنه اليسع، أو إنه ولد من فارس، وقيل  ابن بنههارون، وإنه 

 (.4) بابلمعه من أرض 

،  تبدأ عبرت عنه كلمات وآيات هذه القصة ، كمان الرحلة لما فيه من أسرار عجيبةوالآن لنرى هذا الجزء الأهم م

بعد أن التقيا فقال  -عليهما السلام -ما دار بين موسى والخضر ،، حيث قص لنا سرار بين موسى وهذا العبد الصالحرحلة الأ

ا عُلِّمْهَ رُشْداً  ":{ مَّ ْ  ب ه   ،قالَ لهَُ مُوسى هلَْ أتََّب عَُ  عَلى أنَْ تعَُلِّمَن  م  يَ صَبْراً، وَكَيْفَ تصَْب رُ عَلى ما لمَْ تحُ  يعَ مَع  قالَ إ نََّ  لنَْ تسَْتطَ 

ُ صاب راً وَلا أعَْ  ،خُبْراً  دُن ي إ نْ شاءَ اللهَّ كْراً قالَ سَتجَ  نْهُ ذ  ثَ لََ  م  ي لََ  أمَْراً، قالَ فإَ ن  اتَّبعَْتنَ ي فلَا تسَْئلَْن ي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أحُْد   ."ص 

أت: هل تأذن لي في مصاحبت  واتباع ؛ بشرط  بعد أن التقيا " هل أتبع "، -عليهما السلام -أت: قال موسى للخضر

عرض لأهم الدروس  وفيما يلي، وأصيب به الخير في ديني، ئا أسترشد به في حياتيني من العلم الذت علم  الله إياه: شيأن تعلم

 :(المستفادة من قصة سيدنا موسى مع العيد الصالح) الخضر

 .ـ بيان مكانة العلم والعالم والمتعلم7

خاطبه  حيث-موالسلاالصلاة  عليهم-بالأنبياءأن موسى قد راعى في مخاطبته للخضر أسمى ألوان الأدب اللائق  نلحظ 

، ليتعلم منه فسه منه منزلة المتعلم من المعلم، استأذنه في أن يكون تابعاً له، وحيث أنزل نيغة الاستفهام الدالة على التلطفبص

 الرشد والخير.

وهنا يؤخذ من الآية الكريمة  ،قال بعض العلماء: في هذه الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم، وإن تفاوته المراتب

فلم  ،صلى الله عليه وسلم، كما في حديث تزوج المرأة التي عرضه نفسها على النبي العلمجواز التعاقد على تعليم القرآن و

 .(5) القرآنيقبلها، فزوجها من رغب فيها على أن يعلمها ما معه من 

                                                           
 .7/428: الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، ( ينظر1(

 .61:  المنار المنيف، ابن القيم، ص( ينظر2(

 .7/785: الموضوعات، ابن الجوزت، ( ينظر3(

وسى عليه السلام، يوسف عبدالرحمن ، وينظر من هو الخضر صاحب م7/428: الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، ( ينظر4(

 .47البرقاوت، ص

 75/317(  ينظر: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،  5(
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عطى ظواهر حيه إليه، لا تكان علم الخضر علم معرفة بواطن قد أو ي تفسيره:" وعلمناه من لدنا علماقال ابن عطية ف

ان علم الخضر بأحكام وقائع ، وكان علم موسى علم الأحكام والفتيا بظاهر أقوال الناس وأفعالهم، أت: كالأحكام أفعاله بحسبها

ى أنا عل، وم علمه الله لا أعلمه: إن  على علـــ عليه السلامــــ ، وحكم نوازل معينة لا مطلقا بدليل قول الخضر لموسى مفصلة

ولا  ،أعلم من الآخر بالنسبة إلى ما يعلم كل واحد منهما منهما أنه، وعلى هذا فيصدق على كل واحد علم علمنيه لا تعلمه أنه

 (.1)"يعلمه الآخر

 .ـ تفاوت منزلة العلم لدى العلماء2

ولكن الحقيقة  ؛قد ينظر البعض على أن تعلم سيدنا موسى من الخضر هو تعلم النقصان الذت صاحبه يبحث عن المزيد

موسى، فقد يأخذ الفاضل عن الفاضل، وقد يؤخذ  تعلم موسى من الخضر يدل على أن الخضر كان أفضل من غير ذل  فليس

أحدهما بعلم لا يعلمه الآخر، فقد كان علم موسى يتعلق بالأحكام الشرعية  -تعالى -، إذا اختص اللهالفاضل عن المفضول

، مما يدل على أن علم الخضر مكمل للعلم الموجود ومعرفة البواطن ،ر يتعلق ببعض الغيب، وكان علم الخضوالقضاء بظاهرها

 .(2)ـــ عليه السلامـــ عند سيدنا موسى 

يَ صَبْراً  "ثم ذكر ما رد به الخضر على موسى فقال: يعَ مَع  : قال الخضر لموسى إن  يا موسى "، أت قالَ إ نََّ  لنَْ تسَْتطَ 

 بأت وجه من الوجوه. ،فلن تستطيع معي صبرا ،يإذا اتبعتني ورافقتن

لأني  رى من الأفعال التي تخالف شريعت ؛لما ت إن  لا تقدر يا موسى أن تصاحبني، "ابن كثير: أوضح ذل  الإمام

وأنه  فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه، على علم من علم الله ما علم  إياه، وأنه على علم من علم الله ما علمني إياه،

 .(3)"لا تقدر على صحبتي

 ـ  من مرتكزات العلم والتعلم الأولى الصبر.3

، لن يستطيع الإنسان الوصول الكثير عن الحياة وما يتعلق بها والاطلاع، لمعرفة ،والمعرفة ،يسعى الإنسان إلى العلم  

: الصبر، فالعلم يحتاج إلى الصبر للوصول واعدللمعرفة والعلم أول هذه الق إلى هذه المعرفة إلا من خلال وضع القواعد الأولية

وَكَيْفَ تصَْب رُ عَلى  ":على المعرفة، يتضح ذل  من خلال قول سيدنا الخضر ـــ عليه السلام ــــ لسيدنا موسى ــــ عليه السلام ــــ

ْ  ب ه  خُبْر هذه الأمور ظاهرها على أمور ستراها  صبر يا موسى: وكيف توالمعنى "، بيان لعدم استطاعته الصبر معه، اً ما لمَْ تحُ 

يقال: خبر فلان الأمر  :العلم معناه فالخبر هنالأن الله لم يطلع  عليه؟ ؛ السكوت عليها، وباطنها لا تعلمه أنها منكرات لا يصح

الكريمة أن يقول  الخضر يريد بهذه الجملة العالم، وكأن: والاسم الخبر، وهو العلم بالشيء، ومنه الخبير، أت : علمه،يخبره: أت

لأن ما سأفعله سيصطدم بالأحكام الظاهرة، وبالمنطق العقلي، وبغيرت   ؛لموسى: إني واثق من أن  لن تستطيع معي صبراً 

 .تحقق المصلحة الباطنة لهذا الأمرحتى ت في ، وأنا مكلف أن أفعل ما أفعل؛ المعهودة

، فيقول له في لطف حبة الرجل الصالحفع، يصر على مصاعلى تعلم العلم النا الحريصالسلام عليه ى ولكن موس

دُن ي "وأدب، مع تقديم مشيئة الله تعالي: ُ  -سَتجَ  ي لََ  أمَْراً  -إ نْ شاءَ اللهَّ  .صاب راً، وَلا أعَْص 

                                                           
 .3/723:  المحرر الوجيز، ابن عطية، ( ينظر1(

 .66باب  8/87 ،أبو الطيب محمد صديق خان البخارت ،تفسير فتح البيان :( ينظر2(

 .66باب  5/787 ،تفسير ابن كثير، ابن كثير :( ينظر3(
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دُن ي ُ صاب راً مع  أت: قال موسى للخضر سَتجَ  من الأمور التي  ، غير معترض علي ، ولا أعصى ل  أمراً إ نْ شاءَ اللهَّ

 وعدم المخالفة. ،على الصبر واستعانة به سبحانه -وجل عز -المشيئة، أدبا مع خالقه عليه السلام وقدم موسى اتكلفني به

 .ـ المتعلم لابد أن يلتزم بشروط المعلم4

كان اشتراط سيدنا الخضر على سيدنا موسى يدل على وضع الأمور في نصابها؛ لكي يدرك موسى  ـــ عليه السلام 

عدم السؤال عن لمقبل عليه، وتعميقا لهذا الأمر في نفسه، فاشترط عليه صاحبه ما اشترط، وأول هذه الشروط ــــ قيمة الأمر ا

نْهُ " فقال: ،أت شيء إلا إذا حدثه عنه سيدنا الخضر ــــ عليه السلام ـــ ثَ لََ  م  قالَ فإَ ن  اتَّبعَْتنَ ي فلَا تسَْئلَْن ي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أحُْد 

كْراً   ؛، ورأيه منى أفعالا لا تعجب لموسى على سبيل التأكيد والتوثيق: يا موسى إن رافقتني وصاحبتنيأت: قال الخضر "، ذ 

ب ، حتى أبين ل  في الوقه المناسب السب تعترض عليها، ولا تناقشني فيها، بل اتركني وشأنيفلا لأن ظاهرها يتنافى مع الحق،

وهذا من الخضر تأديب وإرشاد لما يقتضى دوام الصحبة، فلو قالوا:  ذت أفسره ل ،، وحتى أكون أنا الفي قيامي بتل  الأفعال

 .(1)صبر موسى ودأب لرأى العجب"

 :ـ أحداث سيدنا موسى مع الخضر التي لم يصبر عليها5

 .ولكن موسى لم يصبر عليها، بل اعترض وناقش ؛السورة بعد ذل  ثلاثة أحداث فعلها الخضر قصه 

 .السفينة قالأول: خرالحادث  

ئْهَ شَيْئاً إ مْراً  فاَنْطَلقَا :تعالىلقوله    ف ينةَ  خَرَقهَا قالَ أخََرَقْتهَا ل تغُْر قَ أهَْلهَا لقَدَْ ج  يعَ  قالَ ألَمَْ أقَلُْ إ نََّ  لنَْ  ،حَتَّى إ ذا رَك با ف ي السَّ تسَْتطَ 

يَ صَبْراً  يهُ وَلا ترُْه  مَع  ذْن ي ب ما نسَ  نْ أمَْر ت ، قالَ لا تؤُاخ   .(13:17 الكهفعُسْراً )قْن ي م 

عليهما  -أت: فانطلق موسى والخضر، فاَنْطَلقَا بيان لما حدث منهما بعد أن استمع كل واحد منهما إلى ما قاله صاحبه: المعنى  

فينة فكلموهم أن أخرج الشيخان عن ابن عباس: أنهما انطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما س على ساحل البحر، -السلام

ف ينةَ  خَرَقهَا" وقوله:  ،(2)يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول: أت أجر بيان لما فعله الخضر  "،  حَتَّى إ ذا رَك با ف ي السَّ

حا من ا، ما كان من الخضر إلا أن خرقها، قيل: بأن قلع لوأت: فانطلقا يبحثان عن سفينة، فلما وجداها واستقرا فيه بالسفينة،

أت: أفعله ما "، أخََرَقْتهَا ل تغُْر قَ أهَْلهَا  "وهنا ما كان من موسى إلا أن قال له على سبيل الاستنكار والتعجب مما فعله: ألواحها،

ئْهَ شَيْئاً إ مْراً  " لقَدَْ وعقب قائلا: فعله لتكون عاقبة الراكبين فيها الغرق والموت بهذه الصورة المؤلمة؟  ،لداهية، والإمر: ا" ج 

 وأصله كل شيء شديد كبير، ويقال: هذا أمر إمر، أت: منكر غريب.

حيث عرضه  ة،أت: قال موسى للخضر بعد خرقه للسفينة: لقد جئه شيئا عظيما، وارتكبه أمرا بالغا في الشناع

يعَ مَع   "وهنا أجابه الخضر بقوله:، ركاب السفينة لخطر الغرق أت: ألم أقل ل  سابقا إن  لن "، يَ صَبْراً ألَمَْ أقَلُْ إ نََّ  لنَْ تسَْتطَ 

 .تستطيع مصاحبتي، ولا قدرة ل  على السكوت على تصرفاتي التي لا تعرف الحكمة من ورائها

ذْن ي أيها العبد الصالح، بما نسيه، أت: بسبب نسياني  عليه السلامولكن موسى  رد معتذرا لما فرط منه وقال: لا تؤُاخ 

نْ أمَْر ت عُسْراً  الاعتراض حتى يكون لي من  البيان،ولوصيت  في ترك السؤال  مشقة  أت: ولا تكلفني من أمرت ،وَلا ترُْه قْن ي م 

والمراد: التمس لي عذرا بسبب النسيان، ولا  عبه وأثقل عليه وحمله مالا يطيقه،إذا أت فلانا،يقال: أرهق فلان  في صحبتي إياك،

 اع بعلم ،يحول بيني وبين الانتف تضيق على الأمر، فإن في هذا التضييق ما

                                                           
 77/78القرطبي،   ،( ينظر: تفسير القرطبي1(

 .77/78ينظر: تفسير القرطبي، القرطبي،  ، 8/375، الألوسي ،: تفسير الألوسي( ينظر2(
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كأنه قد نسى كل  ،الذت اعتزم الصبر وقدم المشيئة، ورضي بشروط الخضر في لمصاحبة عليه السلام وكأن موسى 

وهكذا الطبيعة البشرية تلتقي  در من الخضر دون أن يعرف له سببا،وأمام التصرف الغريب الذت ص ذل  أمام المشاهدة العملية،

 -لسلامعليه ا -فموسىطعم الذت تجده عند التصور النظرت، لتجربة العملية وقعا وطعما، يختلف عن الوقع والفي أنها تجد ل

 إلا أنه بعد أن شاهد مالا يرضيه اندفع مستنكرا.، وعد الخضر بأنه سيصبر

سه ما ، وقال في نفر السفينة تنحى موسى ناحية" لما خرق الخض:يقول ابن عباس ـــ رضي الله عنهما ــــ 

كنه أصنع بمصاحبة هذا الرجل كنه في بنى إسرائيل أتلو كتاب الله عليهم غدوة وعشية فيطيعونني فقال له: الخضر يا موسى 

 (.1) صدقه :قال كذا وكذا، قال :أتريد أن أخبرك بما حدثه به في نفس ، قال نعم

 .مالغلا الثاني: قتلالحادث 

ئْهَ شَيْئاً نكُْراً، قالَ ألَمَْ أقَلُْ لَ َ فاَنْطَلقَا حَتَّى إ ذا لقَ  {قال تعالى  يَّةً ب غَيْر  نفَْسٍ لقَدَْ ج  يعَ  إ نََّ  يا غُلاماً فقَتَلَهَُ قالَ أقَتَلَْهَ نفَْساً زَك  لنَْ تسَْتطَ 

يَ صَبْراً  نْ لدَُنِّي مَع  بْن ي قدَْ بلََغْهَ م   .(16:14 )الكهف}عُذْراً ، قالَ إ نْ سَألَْتَُ  عَنْ شَيْءٍ بعَْدَها فلَا تصُاح 

حَتَّى إ ذا لقَ يا  الخضر اعتذار موسى،أت: فانطلق موسى والخضر للمرة الثانية بعد خروجهما من السفينة، وبعد أن قبل 

أن يصبر على ما رأى، أو أن يكظم غيظه،  وهنا لم يستطع موسى من الخضر إلا أن أخذه فقَتَلَهَُ،غُلاماً في طريقهما، ما كان 

 أن ترتكب ما يوجب قتلها؛أت: بغير يئة من الذنوب ب غَيْر  نفَْسٍ، باستنكار وغضب: أقَتَلَْهَ نفَْساً زَك يَّةً أت: طاهرة برفقال 

ئْهَ أيها الرجل "  حق، لقَدَْ أن قتل  لهذا الغلام كان بغير أت:  لم تقتل غيرها حتى تقتص منها، لأنها  أت:  "،شيئاً نكراج 

ول في فظاعته واستنكار العقول له، والمقصود: لقد جئه شيئا أشد من الأ صعب واشتد،نكر الأمر، أت:  ل:، يقامنكراً عظيماً 

يعَ  "وبالوعد الذت قطعه على نفسه، فيقول له: ه الخضر بالشرط الذت اشترطه عليه،ومرة أخرى يذكر ألَمَْ أقَلُْ لََ  إ نََّ  لنَْ تسَْتَط 

يَ صَبْراً   ." مَع 

أت:  والتذكير،، بل يضيف لفظ ل ، زيادة في التحديد والتعيين " ألَمَْ أقَلُْ إ نَّ َ  "لا يكتفي الخضر بقوله: وفي هذه المرة

  لأن  لم تح  علما بما أفعله. صبرا؛ ألم أقل ل  أنه يا موسى لا لغيرك على سبيل التأكيد والتوثيق: إن  لن تستطيع معي

أيها "، إ نْ سَألَْتَُ   "ن، فيبادر بإخبار صاحبه أن يترك له فرصة أخيرة فيقول:مرتي أخطأفيجد أنه قد  ،ويراجع موسى نفسه

نْ لدَُنِّي  الصديق عَنْ شَيْءٍ بعَْدَها أت: بْن ي أت: فلا تجعلني صاحباً أو رفيقاً ل ، فإن  قدَْ بلَغَْهَ م  بعد هذه المرة الثانية فلَا تصُاح 

 وهذا الكلام من موسى  لأني أكون قد خالفت  مرارا، كون معذورا بعدها في فراقي؛تعُذْراً  أت: فإن  قد بلغه الغاية التي 

قال القرطبي: كان رسول الله  ؛يدل  على اعتذاره الشديد للخضر، وعلى شدة ندمه على ما فرط منه، وعلى الاعتراف له بخطئه

الله علينا وعلى موسى، لو صبر على صاحبه لرأى رحمة دعا لأحد بدأ بنفسه فقال يوما: "  إذاـــ صلى الله عليه وسلم ـــ 

بْن ي العجب، ولكنه قال: إ نْ سَألَْتَُ  عَنْ شَيْءٍ بعَْدَها فلَا تصُاح 
"(2). 

 .: إقامة الجدارالحادث الثالث

ئْهَ فاَنْطَلقَا حَتَّى إ ذا أتَيَا أهَْلَ قرَْيةٍَ اسْتطَْعَما أهَْلهَا فأَبَوَْا أنَْ يضَُيِّفوُهمُا فوََجَد{ داراً يرُ يدُ أنَْ ينَْقضََّ فأَقَامَهُ قالَ لوَْ ش  لاتَّخَذْتَ  ا ف يها ج 

عْ عَليَْه  صَبْراً عَليَْه  أجَْراً   .(18:11 )الكهف }قالَ هذا ف راقُ بيَْن ي وَبيَْن َ  سَأنُبَِّئَُ  ب تأَوْ يل  ما لمَْ تسَْتطَ 

                                                           
 .1/723: الجامع لأحكام القرآن القرطبي، القرطبي، ( ينظر1(

 .8/375، القرطبي ،( ينظر: تفسير القرطبي2(
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وقيل: هي  أنطاكية،أتيا أهل قرية قيل هي حتى إذا يتابعان سيرهما  ـــ عليهما السلامـــ  أت: فانطلق موسى والخضر   

: سؤال اسْتطَْعَما أهَْلهَا والاستطعام ثم قص القرآن الكريم ما قاله الخضر لموسى في هذا الشأن فقال  قرية بأرض الروم، 

بعد  تعالىولأن قوله ــــ  عليهما السلام  ــــ لأنه هو المناسب لمقام موسى والخضر ؛ والمراد به هنا سؤال الضيافة الطعام،

 أت: فأبى وامتنع أهل تل  القرية عن ضيافتهما بخلاً منهم وشحاً. ذل : فأَبَوَْا أنَْ يضَُيِّفوُهمُا يشهد له،

داراً يرُ يدُ أنَْ ينَْقضََّ فأَقَامَهُ معطوف على أتَيَا أت: وبعد أن امتنع أهل ا وقوله تعالي: لقرية عن فوََجَدا ف يها ج 

داراً أت: استضافتهما، وأعاد إليه  ،الخضر بأن سواهضَّ أت: ينهدم ويسق  فأَقَامَهُ بناء مرتفعا يرُ يدُ أنَْ ينَْقَ  تجولا فيها فوََجَدا ف يها ج 

متناقضة،  لأنه وجد نفسه أمام حالة مشاعره؛ عليه السلاموهنا لم يتمال  موسى  بأن نقضه وأخذ في بنائه من جديد،  اعتداله، أو

هلا طلب منهم أجراً على هذا العمل الشاق،  عب نفسه في إقامة حائ  مائل لهم،ورجل يتم بخلاء أشحاء لا يستحقون العون، قو

ئْهَ لَاتَّخَذْتَ عَليَْه   عليه السلاملذا بادر موسى   يجدان مأوى لهما في تل  القرية،خصوصا وهما جائعان لا ليقول للخضر: لوَْ ش 

وهم لم يقدموا لنا حق  ،وأنه تعلم أننا جائعان تنتفع به،حتى  ،أت: هلا طلبه أجراً من هؤلاء البخلاء على هذا العمل ،أجَْراً 

جر مع أنهما في ولوم له على ترك هذا الأ ،فالجملة الكريمة تحريض من موسى للخضر على أخذ الأجر على عمله الضيافة،

 أشد الحاجة إليه.

 .دنا موسى والخضر لعدم صبره، وبيان سر الأحداثين سيـ حتمية الفراق ب6

الحدث  يصبر في، فلم على الأحداث التي دارت مع الخضر موسى ـــ عليه السلام ـــ أن يصبر يستطيع سيدنالم و 

 ،أهل القرية التي رفضه استضافتهماالخضر على  أخذ يحرضالأول والثاني، وفي الثالث 

هذا ف راقُ  "هو نهاية المرافقة والمصاحبة بينهما، ولذا قال الخضر لموسى: كان هذا التحريض من موسى للخضرف 

بْن ي " أت: هذا الذت قلته لي، يجعلنا نفترق، لأن  قد قله لي قبل ذل :  "،بيَْن ي وَبيَْن  َ  وها "، إ نْ سَألَْتَُ  عَنْ شَيْءٍ بعَْدَها فلَا تصُاح 

و يل   ــــ ـــ سأبين ل  أسرار هذه الأحداث  فانتظر: سأنبئ ومع ذل   نه تسألني وتحرضني على أخذ الأجر،أ
قبل مفارقتي ل  ب تأَْ

، لأن  لم يكن عندك ما عندت من العلم بأسرارها لثلاثة التي لم تستطع عليها صبراأت: بتفسير وبيان ما خفي علي  من الأمور ا

 :تعالىفي هذا الشأن فقال ـــ عليهما السلام ــــ لخضر لموسى الباطنة التي أطلعني الله عليها، ثم قص القرآن الكريم ما قاله ا

يبهَا وَكانَ وَراءَهمُْ مَل ٌ  يأَخُْذُ { ف ينةَُ فكَانهَْ ل مَساك ينَ يعَْمَلوُنَ ف ي الْبحَْر  فأَرََدْتُ أنَْ أعَ  ا السَّ  .(18الكهف )} كُلَّ سَف ينةٍَ غَصْباً أمََّ

ا السَّف   أت: لضعفاء من  ،ينةَُ التي خرقتها ولم ترض عنه، فكَانهَْ ل مَساك ينَ يعَْمَلوُنَ ف ي الْبحَْر  أت قال الخضر لموسى: أمََّ

ويدفعون لهؤلاء المساكين ، ه سواها، فكان الناس يركبون فيها، ولم يكن لهم مال يتعيشون منلناس لا يستطيعون دفع الظلم عنهما

ين بهالأجر الذين ينتفعو ، ولم أرد أن أغرق أهلها كما ذات عيب بالخرق الذت خرقتها فيه بهَا أت: أن أجعلها؛ فأَرََدْتُ أنَْ أعَ 

، ويستولى عليها، أن يتعقب السفن الصالحة الصحيحة ، من دأبهنه كانَ وَراءَهمُْ مَل ٌ ، ظالمظننه يا موسى، والسبب في ذل : أ

كان سببا في نجاتها من يد المل  الظالم، وكان سببا  لسفينة،ذا العيب الذت أحدثته في ا؛ فههاويأخذها اغتصابا وقسرا من أصحاب

المساكين لو  ، فالضرر الكبير الذت أحدثته بها، كان دفعا لضرر أكبر كان ينتظر أصحابهابقائها في أيدت أصحابها المساكينفي 

يأَخُْذُ كُلَّ سَف ينةٍَ غَصْباً،  {هر قوله ويرى آخرون أن المراد به الخلف، وظا بعضهم أن المراد بالوراء الأمام، ويرىبقيه سليمة، 

وإنما المراد: يأخذ كل سفينة  معيبة، ولكن هذا الظاهر غير مراد،يفيد أن هذا المل  كان يأخذ كل سفينة سواء أكانه صحيحة أم 

 بدليل: فأردت أن أعيبها، أت: لكي لا يأخذها، وغصبا أخذ الشيء ظلما وقهرا. سليمة
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نيَْن   تعالى:  خضر على موسى في اعتراضه على الحادثة الثانية فقالما رد به ال ثم بين ا الْغُلامُ فكَانَ أبَوَاهُ مُؤْم  وَأمََّ

ينا أنَْ يرُْه قهَمُا طغُْياناً وَكُفْراً  نْهُ زَكاةً وَأقَْرَبَ رُحْماً )الكهف ،فخََش  لهَمُا رَبُّهمُا خَيْراً م  ا الْغُلامُ اأت: وَأَ  ،(87:87 فأَرََدْنا أنَْ يبُْد  لذت مَّ

نيَْن  في قتله يا مو سبق لي أن قتلته، واعترضه علي أنه طبع  عز وجلولم يكن هو كذل  فقد أعلمني الله ، سى فكَانَ أبَوَاهُ مُؤْم 

ينا أنَْ يرُْه قهَمُا طغُْياناً وَكُفْراً  كافرا، يخشى منه.  ، وأكثر ما يكون عن علم بماتعظيم والخشية: الخوف الذت يشوبه ،فخََش 

أن يوقع أبويه في الطغيان والكفر، من الإرهاق وهو أن يحمّل الإنسان ما لا يطيقه، فخشينا لو بقي حياً هذا الغلام  "يرهقهما"و

لهَمُا رَبُّهمُا خَ  رضائه،، وحرصهما على إلشدة محبتهما له نْهُ والإبدال: رفع شيء، وإحلال آخر محله،فأَرََدْنا أنَْ يبُْد  أت:  يْراً م 

 :أت  "، زكاة "أت من هذا الغلام، لغلام الكافر الطاغي، ولداً آخر خيرا منه، بدل هذا ا ،أن يبدلهما ربهما" بقتله "،فأردنا"

ثم ختم  القصة، ببيان ما قاله الخضر لموسى ، رب في الرحمة بهما والعطف عليهماأت: وأق ا"، رحم"وأقرب  ،طهارة وصلاحاً 

َ  {لثة فقال تعاليفي تأويل الحادثة الثا ينةَ  وَكانَ تحَْتهَُ كَنْزٌ لهَمُا وَكان أبَوُهمُا صال حاً فأَ دارُ فكَانَ ل غُلامَيْن  يتَ يمَيْن  ف ي الْمَد  ا الْج  رادَ وَأمََّ

نْ رَبَِّ  وَما فعََلْتهُُ عَنْ أمَْر   عْ عَليَْه  صَبْراً رَبَُّ  أنَْ يبَْلغُا أشَُدَّهمُا وَيسَْتخَْر جا كَنزَهمُا رَحْمَةً م   (،82الكهف ) }ت ذل َ  تأَوْ يلُ ما لمَْ تسَْط 

دارُ الذت أتعبه نف ا الْج  ، وهذان يمَيْن  مات أبوهما وهما صغيرانفكَانَ ل غُلامَيْن  يتَ   سي في إقامته، ولم يعجب  هذا منى،أت: وَأمََّ

قالوا: ولعل  سابقا في قوله: فاَنْطَلقَا حَتَّى إ ذا أتَيَا أهَْلَ قرَْيةٍَ. الغلامان يسكنان في تل  المدينة، التي عبر عنها القرآن بالقرية

، وكان (1)وهو أبوهما الصالح، ، وما هو من أهلهاها، باعتداد ما فيها من اليتيمينالتعبير عنها بالمدينة هنا، لإظهار نوع اعتداد ب

: وَكانَ أبَوُهمُا صال حاً أت ب وفضة، ولعل أباهما هو الذت دفنه لهما،أت: مال مدفون من ذه ،ماتحته أت تحه هذا الجدار كَنْزٌ لهَُ 

فأَرَادَ رَبَُّ  ومال  أمرك ومدير  ، وحفظ مالهما،با في رعاية ولديه، فكان ذل  منه سبرجلاً من أصحاب الصلاح والتقوى

ويستخرجا  وتمام نموهما وقوتهما، ،ل رشدهماأت: كما ،أنَْ يبَْلغُا أشَُدَّهمُا ب علي  أن تستسلم وتنقاد لإرادته،والذت يج ،شئون 

من تحته قبل اقتدارهما على  ولولا أنى أقمته لا نقض وخرج الكنز ،وهما قادران على حمايته ،كنزهما من تحه هذا الجدار

 وعلى حسن التصرف فيه.، حفظه

نْ رَبَِّ  أت: وما أراده رب  يا موسى بهذين الغلامين، هو الرح ، والحكمة التي ليس مة التي ليس بعدها رحمةرَحْمَةً م 

 بعدها حكمة.

 .وجل ها الخضر مكلف بها من الله عزـ الأفعال التي فعل1

عْ عَليَْه  وَما فعََلْتهُُ عَنْ أمَْر ت ذل َ  تأَوْ يلُ ما لمَْ تَ  "ثم ينفض الخضر يده من أن يكون قد تصرف بغير أمر ربه فيقول:  سْط 

، وذل  عله ما فعله بأمر ربي ومال  أمرت، وإنما فعله ما فعلته عن اجتهاد منى، أو عن رأيي الشخصيوما فأت: ، " صَبْراً 

 عز وجل، لأن  لم يطلع  الله حداث هو الذت لم تستطع عليه صبرا، ولم تطق السكوت عليهالذت ذكرته ل  من تأويل تل  الأ

عْ تخفيفا،ور وبواطنها، كما أطلعني وحذفه التاء على خفايا تل  الأم بمعنى  واستطاعةيقال: استطاع فلان هذا الشيء  من تسَْط 

الحوار الكاشف كانه نهاية وبهذا ، (2)وظهر ما كان خافياً عليه عليه السلاموبذل  انكشف المستور لموسى أطاقه وقدر عليه، 

 لتوفيق لي وسائر المسلمين. وبنهاية الرحلة، أكون قد شَرُفه بنهاية هذا البحث، راجية من الله القبول وا الرحلة

 

 

 

                                                           
 8/335 ،(  ينظر: تفسير الآلوسي1(

 .8/567:552 ،للإمام طنطاوت ،: التفسير الوسي ( ينظر2(
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على ما مَنَّ به علىَّ من نعم لا تعد ولا  ؛في ختام هذا البحث، وقبل ذكر النتائج والتوصيات، أحمد الله جلا وعلا 

ا تحصى، وأحمده على التوفيق والهدى، وأسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا، وسائر المسلمين، خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقن

 .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، وصلى اللهم علىبقبول حسن وجل والنفع به، وأن يتقبلنا عز ،النفع من العلم

 :من أهم النتائج التي توصله إليها الدراسة

رد وداخل ، وتعد وسيلة من وسائل غرس القيم الحميدة عند الفـ القصة القرآنية من أكثر الأساليب تأثيراً وفاعلية على المتلقي7

 والمجتمع.

أبناء آدم إلى خطر غواية الشيطان، من خلال ذكر القصص الواقعية الفعلية التي حدثه عند بعض ـ القصة القرآنية تحاول تنبيه 2

 يساق للعبرة وللعظة لا لمجرد الاستمتاع والقراءة. وجل، لأن القصص القرآني  البشر، وكيفية اجتنابه ابتغاء مرضاة الله عز

ولكي يتعلم الناس من  ؛عدد من القصص في سورة الكهف لما فيها من الموعظة والحكمة للناسوجل ـــ  ــــ عز الله  ـ ذكر3

 قصص الأمم التي سبقتهم. 

 البعث والنشور.  والعبادة والوحدانية، والتوحيد بأشكاله، ـ سورة الكهف من السور التي أبرزت القيم العقدية كالوحي،4

عن الدعوة  الدين، المال، العلم، السلطة، وتحدثه ،الواردة في سورة الكهف تجمع الفتن الأربعة في الحياةـ القصص الأربع 5

 .وحاكم يدعو رعيتهيدعو صاحبه، ومعلم يدعو تلميذه، بكل مستوياتها، فتية يدعون المل ، وصاحب 

دليل على أن الإنسان مهما  السلام ـــعليه ـــ الح وهو من أولي العزم من الرسل، والعبد الص ـــ عليه السلامـــ ـ قصة موسي 6

 .م أن يخاطب المعلم بأرق العباراتيعجب بعلمه، كما أن على المتعل وألاالعلم فعليه بطلب المزيد، أوتي من 

 

 :يات الدراسةتوصمن 

لالات قد نستنب  منها قيم ، فكل آية من هذه القصص لها إيحاءات ودالقصص القرآني والتوسع في دراستهـ  الاهتمام ب7 

، وهذا لما لمسته من رسوخ المعلومة ادة الاهتمام به، والاعتماد عليهوعظات، وبالنسبة للمعلمين والمتخصصين لابد من زي

 المقترنة بالقصص في ذاكرة الطالبات، وميلهم إلى معرفتها وذكرها.  

 اقع الذت نعيش فيه.حياً يرب  بالوسلوباً ـ أن يؤخذ من أسلوب القصص القرآني أ2

، والتركيز عليه؛ لأن لغة الحوار افتقدت كثيراً يتعلق بالحوار ، خاصة فيمامن القصص المذكور في سورة الكهف ـ الاستفادة3

 أو حتى الديني. ،سواء في الجانب الأسرى أو الاجتماعي أو السياسي ،في وقتنا الحالي

 

  :المصادر والمراجع

، د.ط ،محمد أبو الفضل إبراهيميق ، تحقم(، الإتقان في علوم القرآن7814ـ السيوطي، عبد الرحمن أبو بكر جلال الدين، ) 7

 .، القاهرةالهيئة المصرية للكتاب

تحقيق محمد أبو الفضل  ،، البرهان في علوم القرآن،م (7851) ـ الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر2

 ،  القاهرة.، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي7إبراهيم، ط

 (.4(، المجلد)37، وزارة الحج، التضامن الاجتماعي، السنة)م( بين يدت سورة الكهف7815) عوض، يعبد الغن ـ الراجحي،3
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دار  ،ط د. ،، تحقيق مجموعة من المحققينتاج العروس من جواهر القاموس م(،7888ـ الزبيدت، مرتضى محمد أبو الفيض)4

 الهداية، القاهرة.

 . تونس ،، الدار التونسيةط د. ،م(، التحرير والتنوير7884) لطاهر بن محمدـ ابن عاشور، محمد ا5

 .              دمشق ،دار الفكر، 7، طهـ(، التربية بالقصة7428)عبد الرحمن  ،ـ النحلاوت6

دار الكتب  ،7ط ،، تحقيق محمد حسين شمس الدينهـ(، تفسير القرآن العظيم7478)  ـ ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر1

 بيروت.العلمية، 

 دار إحياء التراث العربي، بيروت.3، طالتفسير الكبير ،هــ(7427)  ـ الرازت، أبوعبد الله محمد فخر الدين8

                                                     .، القاهرةمصطفى البابي الحلبي ، مطبعة7المراغي، طهـ(، تفسير 7365) مصطفىـ المراغي، أحمد بن 8

 دار نهضة مصر بالفجالة، القاهرة.، 7،  طم(، التفسير الوسي 7888)  ـ طنطاوت، محمد سيد77

م(، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، حققه وخرج 7888ـ ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي، )77

 . بيروت ،، مؤسسة الرسالة7أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، ط

،  سنن الترمذت، تحقيق بشار عواد م(،  الجامع الكبير7888)  ـ الترمذت، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك72

 .، بيروتدار الغرب الإسلامي ،معروف، د.ط

مس الدين، تحقيق ، تفسير القرطبي، شم(، الجامع لأحكام القرآن7864)  ـ القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر73

 . ، القاهرةدار الكتب المصرية، 2مد البردوني وإبراهيم أطفيش، طأح

،  تحقيق على عبد البارت سير القرآن والسبع المثاني، روح المعاني في تفهـ(7475)  ـ الألوسي، شهاب الدين محمود74

 .، بيروتدار الكتب العلمية ،7، طعطية

صيدا،  ،،  تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، د.طهـ(، سنن أبي داود7443)  سليمان بن الأشعث بن إسحاق ،ـ أبو داود75

 .، بيروتالمكتبة العصرية

دار الكتب  ،3محمد عبد القادر عطا، ط الكبرى، تحقيقم(، السنن 2773) ـ البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى76

 .، بيروت، لبنانالعلمية

وخرج أحاديثه حسن عبد المنعم شلبي،  الكبرى، حققهالسنن  ،م(2777) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي ،النسائيـ 71

 بيروت.، مؤسسة الرسالة ،7أشرف عليه شعيب الأرناؤوط، قدم له عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط

، 7ط  ،تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر صحيح البخارت، هـــ (7422)  ،محمد بن إسماعيل أبو عبد الله ،ـ البخارت78

                                                القاهرة. ،دار طوق النجاة ،د.م

ماجستير، قسم الدعوة  الكهف، رسالةلحق والباطل في سورة الصراع بين ا هــ(7473) ـ السويدان، فهد عبد الرحمان، 78

 .المملكة العربية السعودية ،والاحتساب، جامعة إمام محمد بن سعود الإسلامية

كتبه وأبوابه وأحاديثه، محمد  البخارت، رقمهــ( فتح البارت شرح صحيح 7318العسقلاني، )ـ ابن حجر، أحمد أبو الفضل 27

                                                                                                                                                                                            .، بيروتدار المعرفة ،ب الدين الخطيب، د.طوصححه وأشرف على طبعه مح ،فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه

،  عني بطبعه  هـ(، فتحُ البيان في مقاصد القرآن7472)  بن حسن بن علي البخارت الق نَّوجي ـ صديق خان، أبو الطيب محمد27

 .بيروت ،المَكتبة العصريَّة ،وقدّم له وراجعه عَبد الله بن إبراهيم الأنصَارت، د.ط
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                             .، الجزائردار قرطبة ،7طالحقيقة والمجاز في القرآن،  (، أساليبم7888) ـ حبيب، حورية،22

مروان العطية،  سلام، تحقيق ، فضائل القرآن للقاسم بنهـ(7475) أبو عُبيد القاسم بن سلامّ الهروت البغدادت ،ـ ابن سلام23

 .بيروت ،، دمشقدار ابن كثير ،7ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين، ط

أنصار السنة المحمدية،  والخضر، جماعةائد والدرر من حديث موسى الفوم(، 2771)مرزوق،  مرزوق، محمدــ 24

 (.554) العدد(، 41السنة)

 .، بيروتدار المعرفة ،2ومفهومه، طالقرآني في منطوقه القصص  ،هــ(7385) الكريمـ   الخطيب، عبد 25

، مكتبة جامعة، الأزهر ،2، طالأحكامقرآني وأثره في استنباط القصص ال هـ(7428)  أسامة محمد عبد العظيم، ،ـ حمزة26

 .القاهرة

الخلقية المستنبطة من القصص في القرآن الكريم، رسالة ماجستير، قسم  هـ( القيم7425) ـ الشريف، كوثر بنه محمد رضا،21

 التربية الإسلامية، جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية.

الوعي الإسلامي، وزارة الأوقاف  الخضر، مجلةليه السلام ــ مع موسى ــ عقصة  م(7885) ـ حنفي، محمد رجاء،28

 (.257(، العدد)27والشؤون الإسلامية، السنة)

 (، ذو القعدة.7سعود، كلية التربية، المجلد) التربية، المل ودورها في  (، القصة القرآنيةم7811) أحمد، غلوش، أحمدـــ 28

، الكليات معجم في المصطلحات والفروق الفردية، د.ت، تحقيق عدنان درويش، ()د.ت ـ الكفوت، أيوب بن موسى أبو البقاء37

 .، بيروتمؤسسة الرسالة ،محمد المصرت، د.ط

 بيروت. دار صادر، ،3العرب، ط (، لسانم2775) محمد بن محمد بن على ،ـ ابن منظور37

 . القاهرة ،دار القلم ،م ، د.4الموضوعي، طم( مباحث في التفسير 2775) ـ مسلم، مصطفي32

 دار ابن الجوزت، المملكة العربية، السعودية. ،7، طهـ(، أسماء سور القرآن7426) ـ الدوسرت، منيرة محمد ناصر33

 .، القاهرةمكتبة المعارف للنشر ،د.م ،3القرآن، طهـ(، مباحث في علوم 7427) مناع بن خليل ،ـ القطان34

 .، عماندار جرير ،7القرآني، طالأسس النفسية في القصص التربوية و، المبادئ م(2775) شاهر ذيب ،ـ أبو شريخ35

، تحقيق محمد هـ(، محاسن التأويل، تفسير القاسمي7478) الحلاقـ القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 36 

                                                .، بيروتدار الكتب العلمية ،7باسل عيون السود، ط

 الصحيحين، تحقيقم(، المستدرك على 7887) ، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله المعروف بابن البيعـ النيسابورت31

                             .، بيروتدار الكتب العلمية ،7مصطفى عبد القادر عطا، ط

شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد،  حنبل، تحقيقمسند الإمام أحمد بن  ،هـ(7427) ـ ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد38  

 .القاهرة ،، مؤسسة الرسالة7ط ، بن عبد المحسن التركيوآخرون، إشراف د عبد الله

دار إحياء التراث  ،محمد فؤاد عبد الباقي يق، تحق، المسند الصحيح، د.ت)د.ط( ـ النيسابورت، مسلم بن الحجاج أبو الحسن38

 .، بيروتالعربي

، عبد السلام محمد هارون، د.ط، دار الفكر اللغة، تحقيقم(، معجم مقاييس 7818) ـ الرازت، أحمد بن فارس القزويني47

 .القاهرة
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رسالة دكتوراه، قسم  ،القرآنيعقيدة في ضوء القصص منهج الدعوة على ال هــ(7471) . داوود، منى عبد الكريم حسن،47

  .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ،كلية الدعوة والإعلام ،الدعوة

 .بيروت، لبناندار الكتب العلمية،  ،7، ط، تدريب الراوتم7888الرحمن بن أبي بكر،  ـ السيوطي، جلال الدين عبد 42

البحوث  السلام، مجلةلام صاحب موسى عليه ، من هو الخضر عليه السم(7888) البرقاوت نعبد الرحم البرقاوت، يوسفـ 43

 (.  23) العددالإسلامية، 

(، 7، الأدب الإسلامي، رابطة الأدب الإسلامي العالمية، المجلد)م(، مفهوم القصة القرآنية7884) حسن نوفل نوفل، يوسفـ 44

 (.4العدد)

، وصبرت عبد الخالق رر في تناسب الآيات والسور، نظم الدم(2778) عليـ البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن 45

 .المدينة المنورة ،مكتبة العلوم والحكم ،7ط ،(78الشافعي، )حقق الجزء 

 .القاهرة ،دار الغرب ،7، طالقصص القرآني ضم( أغرا2775وهران، ) ،ـ خضر46

 .المدينة المنورة ،مكتبة العلوم والحكم ،7، طالعلي الكبيرتفاسير لكلام أيسر ال م(2772) ـ شحاتة، عبد الله محمود41

تحقيق محمد شعباني، ، برهان في تناسب سور القرآن، الم(7887) الغرناطيـ الثقفي، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي 48

 .، المغربوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،د.ط
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